
تــكاد،  أو  الرقــة  معركــة  صفحــة  طويــت 
تنظيــم  مقاتلــي  مــن  تبقــى  مــن  باستســام 
رفــض  مــن  علــى  والقضــاء  »داعــش« 
الاستســام منهــم مــن المقاتليــن الأجانــب، 
القــوى  بيــن  التنافــس  يتواصــل  حيــن  فــي 
المتحاربــة علــى مــا تبقــى مــن تركــة التنظيــم 
الحــدود  ومناطــق  النفــط  حقــول  وخاصــة 

المــدن. ومراكــز 
وفــي آخــر معاركهــا بالرقــة، أطلقــت قيــادة 
»غرفــة عمليــات غضــب الفــرات« التابعــة 
لميليشــيات »قــوات ســورية الديمقراطيــة« 
)قســد( معركــة جديــدة ضــد تنظيــم »داعــش« 
فــي الأحيــاء المتبقيــة بيــد التنظيــم وهــي: 
الأكــراد، القطــار ، حــي البريــد )الحريــة(، 

الســخاني، البــدو، الأندلــس والمطحنــة.
وقالــت القيــادة فــي بيانهــا إنهــا تســيطر 
حاليــاً )لحظــة إعــداد التقريــر( علــى 90% مــن 
ــة  ــدء »معرك ــة ب ــة، معلن ــة الرق مســاحة مدين
ــي تســتهدف  ــد« الت ــو أمج ــان أب الشــهيد عدن
إنهــاء وجــود التنظيــم داخــل المدينــة، بعــد 
المدنــي  الرقــة  مجلــس  جهــود  نجحــت  أن 
إجــاء  فــي  المحافظــة  وشــيوخ  ووجهــاء 
المدنييــن المتبقيــن مــن المدينــة، وضمــان 
التنظيــم مــع  استســام ٢٧٥ مــن عناصــر 
ــوف  ــة س ــان إن المعرك ــال البي ــم، وق عائاته
تســتمر »حتــى تطهيــر كامــل المدينــة مــن 
ــن الذيــن رفضــوا الاستســام، ومــن  الإرهابيي
بينهــم الإرهابيــون الأجانــب، ممــن أصــروا 

علــى الاســتمرار فــي قتالهــم اليائــس«. 
 

أكثر من رواية
ــة  ــاء إعــان »قســد« عــن تواصــل المعرك وج
ضــد المقاتليــن الأجانــب فــي »داعــش« فــي 
المدينــة متضاربــاً مــع أنبــاء عــن خــروج عــدد 
مــن هــؤلاء المقاتليــن مــن الرقــة بموجــب اتفاق 
ــه، وبحســب المســؤول  ــم التوصــل إلي ســابق ت
فــي مجلــس الرقــة المحلــي عمــر علــوش، فــإن 
»قســماً مــن الأجانــب خرجــوا«، لكنــه لــم يكــن 
بوســعه تأكيــد عــدد المقاتليــن الذين تــم إجاؤهم 
ولا الوجهــة التــي نقلــوا إليهــا، مشــيراً إلــى أن 

الذيــن بقــوا لا يريــدون الاستســام .  
مــن جهتــه توقــع الكولونيــل رايــان ديلــون، 
ــي  ــاً ف ــالاً صعب ــف »قت ــم التحال ــدث باس المتح
المدينــة خــال الأيــام المقبلــة، مــا يجعــل مــن 
الصعــب تحديــد موعــد نهائــي لهزيمــة داعــش 

التامــة فــي الرقــة«.  
وبحســب مصــادر محليــة، فــإن الاتفــاق 
لعناصــر  بالســماح  مــع »داعــش«  قضــى 
ــم  ــع عائاته ــم الســوريين بالخــروج م التنظي
بينمــا  الشــمالي،  الــزور  ديــر  ريــف  إلــى 
رفضــت العناصــر الأجنبيــة المقــدر عددهــم 
الاستســام،  عنصــر   و٢00   1٥0 تتمة صفحة 03بيــن 

مخيم زوغرة.. 
حلول مبتكرة 

لمواجهة الشتاء

من يتواطأ مع »داعش«؟

الكرة الذهبية: 
اختيار الأفضل 

بأية معايير؟

»شبكات« لتحصيل الأوراق الرسمية
الفساد يفتح نافذة للهاربين من 

الخدمة العسكرية

الأمراض التنفسية تتزايد
الحرّاقات في إدلب: 

الحاجة تصطدم بالمخاطر
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تفاصيل صفحة 02

نشــر موقــع »عمــان نــت« تقريــراً مطــولاً 
ــه  ــرّض ل ــذي تتع ــف ال يرصــد حــالات العن
الاجئــات الســوريات فــي منطقــة الرصيفــة 

التــي تتبــع لمدينــة الزرقــاء فــي الأردن.
ورأت كاتبــة التقريــر أنــه »عنــد الحديــث 
عــن التبليــغ عــن حالتـَـي عنــف فقــط خــال 
لاجئــات  بيــن  و٢01٧   ٢016 عامــي 

ســورياّت فــي مجتمــع يقبــل بالعنــف ثقافيــاً، 
فمــن المؤكــد أن نســب العنــف غيــر المعلنــة 
أكبــر مــن أي رقــم موثــق لــدى المؤسســات 

ــة الشــكاوى«. متلقي
 

عدد الشكاوى لا يعكس الواقع
التقريــر 1٢ لاجئــة  معــدّة  التقــت  وقــد 
ــي  ــون الأردن ــن أن القان ــورية، لا يعرف س
ــدى ســؤالهن  ــف، ول ــي العن ــب مرتكب يعاق
الناجيــن  بحمايــة  المكلفــة  الجهــة  عــن 

مــن العنــف، أجابــت 3 مــن أصــل 1٢ 
ــن  ــي حي ــرة«، ف ــة الأس ــدة حماي بـــ »وح
أجابــت الأخريــات بـ »لا أعــرف«، وواحدة 
مــن بينهــن أفــادت أنهــا تعــرف بــأن هنــاك 
ــات ســوريات  ــة لاجئ جهــة قدمــت الحماي

ــابق. ــي الس ــف ف ــن للعن ــد تعرض ق
إكمــال  عــدم  سُــرَى،  الاجئــة  قــررت 
دراســتها بمحــض إرادتهــا، إلا أنهــا واجهت 
قيــوداً مــن أســرتها مثــل، منــع خروجهــا من 

المنــزل إلا برفقــة والدتهــا..

صدى الشام 

تفاصيل صفحة 08
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لحالــة  علــي،  أبــو  عمــاد  يســتكن  لــم 
أجــواء  تســود  التــي  والإحبــاط  اليــأس 
مخيــم زوغــرة بالقــرب مــن جرابلــس، 
ــي  ــل الثاثين ــه دخ ــف إمكانيات ــم ضع فرغ
فــي ســباق محمــوم مــع الوقــت، آمــاً أن 
ينتهــي مــن تنفيــذ مشــروعه قبــل دخــول 
ــذر  ــذي تن ــام وال ــذا الع ــتاء له ــل الش فص
ــون قاســياً. ــد يك ــه ق ــى بأن تباشــيره الأول
لوعــود  كان  فقــد  يبــدو  مــا  وعلــى 
مــن  بــدلاً  كرفانــات  بتأميــن  المنظمــات 
ــر  ــي تأخي ــر ف ــة، دورٌ كبي ــم المتهالك الخي
تنفيــذ مشــروع أبــو علــي، لكنــه أيقــن 
ــق. ــن تتحق ــوداً ل ــر وع ــه ينتظ ــراً أن مؤخ
علــي  أبــو  يجــد  لا  لذلــك،  ونتيجــة 
اليــوم الكثيــر مــن الوقــت للراحــة، حيــث 
يقضــي معظــم يومــه فــي تجهيــز »البلــوك 
الطينــي« لبنــاء بيتــه الجديــد بــدلاً مــن 
الخيمــة التــي لــن تقيــه وأطفالــه بــرد 

وأمطــار الشــتاء.
 

خيم متهالكة
يقــع مخيــم زوغــرة فــي الجهــة الغربيــة 
لمدينــة جرابلــس، ويضــم نحــو 1٢00 عائلة 

ــر.. ــي الوع ــي ح ــن أهال م

وطالبــوا بتأميــن نقلهــم إلــى مناطــق ســيطرة 
التنظيــم فــي ريــف ديــر الــزور.

وذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الانســان، 
أنَّ مســلحي تنظيــم »داعــش« الأجانــب فــي 
مدينــة الرقــة، لــم يخرجــوا إلــى الآن مــن 
المدينــة، ومــا يعُيــق خروجهــم هــو وجــود 
الفرنســية  العاصمــة  لهجمــات  ــط  المُخطِّ
باريــس، داخــل المدينــة، ورفــض المخابــرات 
الفرنســية لخروجــه، مشــيراً إلــى أنَّ مســلحي 
ــة الرقــة  ــم المحلييــن خرجــوا مــن مدين التنظي

ــن. ــن المدنيي ــى م ــن تبق ــم وم ــع عوائله م
التحالــف  مــن  بدعــم  »قســد«  وتشــن 
الدولــي منــذ الســادس مــن حزيــران الماضــي 
عمليــة عســكرية ضــد تنظيــم »داعــش« فــي 
تدميــر  فــي  أيضــاً  تســببت  الرقــة،  مدينــة 
ــر آلاف  ــل وتهجي ــة ومقت ــاء المدين معظــم أحي
المدنييــن، ومــا يــزال هنــاك بضعــة آلاف مــن 
المدنييــن محاصريــن داخــل المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا »داعــش«، ويتخذهــم التنظيــم 

ــرية. ــاً بش دروع

المعارك شرقاً
النظــام  فــي غضــون ذلــك، ســيطرت قــوات 
الشــمالي  الــزور  ديــر  مدينــة  مدخــل  علــى 
وقريــة الحســينية شــمال غربــي المدينــة غربــي 
ــاق الحصــار  ــي إطب ــا يســهم ف ــرات، م ــر الف نه
علــى عناصــر »داعــش« داخــل أحيــاء المدينــة 
الخاضعــة للتنظيــم، وذلــك بعــد أن اســتهدفت 
ــف  ــاء بعشــرات القذائ ــك الأحي ــام تل ــوات النظ ق
المدفعيــة والصاروخيــة فــي محاولــة منها للتقدم 
إليهــا، فيمــا شــنتّ مقاتات نظام الأســد عشــرات 

الغــارات الجويــة علــى مناطــق متفرقــة فــي آخــر 
معاقــل التنظيــم بريــف ديــر الــزور الشــرقي، مــا 
تســبب بســقوط مزيــد مــن القتلــى فــي صفــوف 
ــحيل  ــكان وش ــدات »مح ــهدت بل ــن، وش المدنيي
والقوريــة« حركــة نــزوح كبيــرة فــي الأيــام 
العمليــات  اقتــراب  نتيجــة  الماضيــة  القليلــة 
العســكرية منهــا، وغــارات النظــام وروســيا على 
المنطقــة، حيــث ذكــرت مصــادر محليــة أنهــا 

ــن. ــاً مــن المدنيي ــة تقريب ــت خالي بات
ــت  ــي وق ــيطرت ف ــام س ــوات النظ ــت ق وكان

ســابق علــى مدينــة الميادين شــرقي مدينــة دير 
الــزور عقــب اشــتباكات مــع تنظيــم »داعــش«، 
فــي  العســكرية  العمليــات  اســتمرار  ورغــم 
أطــراف مدينــة المياديــن الشــمالية بالقــرب مــن 
ضفــاف الفــرات، إلا أن قــوات النظــام ومصــادر 
إعــام روســية أعلنــت ســيطرتها الكاملــة علــى 
فــي  عســكرية  مصــادر  ورجّحــت  المدينــة، 
قــوات نظــام الأســد أن تتوجــه الأخيــرة بعدهــا 
إلــى مدينــة البوكمــال فــي أقصــى شــرقي ديــر 

ــة. ــى الحــدود العراقي ــزور عل ال

ــد منتصــف  ــا بع ــى م ــير إل ــت الســاعة تشُ كان
مــع  مســتعار(  )اســم  نعيــم  حــاول  الليــل، 
عائلتــه ونحــو ٢000 ســوري آخريــن العبــور 
مــن نقطــة حدوديــة بيــن ســوريا وتركيــا، لكــن 
ــن الوصــول بســبب  ــن م ــم يتمكّ ــم ل أحــداً منه
ــه  ــذا التحــرك ونصب ــي له ــش الترك ــه الجي تنبّ

ــة. ــى فشــل المحاول ــم أدّى إل ــاً له كمين
الســوريين  مئــات  يحــاول  نعيــم،  كحــال 
يوميــاً العبــور دخــول تركيــا هربــاً مــن ظــروف 
عــن  بالبحــث  وطمعــاً  والاعتقــال،  الحــرب 

مــاذٍ آمــن. لكــنّ عمليــات العبــور هــذه تجــري 
بشــكلٍ غيــر شــرعي عبــر شــبكات تهريــب بين 
ــا  ــا حدوده ــاق تركي ــد إغ ــك بع ــن، وذل البلدي
ــوع  فــي وجــه الســوريين، مــا أســفر عــن وق

ــدود. ــى الح ــاوية عل ــوادث مأس ح

منذ البداية
ــى  ــراً إل ــم، مؤخ ــوري نعي ــاب الس ــل الش وص
التابعــة  المــدن  إحــدى  مــن  قادمــاً  تركيــا، 
لمحافظــة حمــاة،  ترافقــه زوجتــه وأخــوه. 
يأخــذ نعيــم نفســاً طويــاً قبــل أن يشــرع بســرد 
ــر  ــه عب ــة ورحلت ــة للغاي ــوره الصعب ــة عب قصّ

الحــدود الســورية التركيــة...

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

ماذا لو اشتكت لاجئة من العنف ضدها؟

يومــاً بعــد يــوم تتكشّــف ممارســات الجنــود الــروس فــي ســوريا 
والذيــن لا تتــداول وســائل الإعــام ســوى أخبــار معاركهــم، لكــنّ 
مــا أوردتــه صحيفــة ديلــي ميــل مؤخــراً مــن حقائــق عــن هؤلاء 
ــة  ــن عام ــر م ــرك أكث ــة تت ــة وإجرامي ــلوكيات عنيف ــر س يظه

اســتفهام عــن طبيعتهــم. 
فقــد كشــف مرتــزق ســابق كان جنديــاً ســابقاً بالجيش الروســي 
أنَّ مرتزقــة روس يشــترون فتيــات ســوريات عــذارى لاســتغالهن 
جنســياً مقابــل ٧٥ جنيهــاً إســترلينياً )نحــو 100 دولار أميركــي(، 

وذلــك أثنــاء تواجدهــم فــي ســوريا دعمــاً لنظــام الأســد.
ــي  ــة ديل ــه لصحيف ــي حديث ــابق ف ــزق الس ــم المرت وزع
أنَّ  عربــي،  بوســت  هــاف  ترجمتــه  البريطانيــة،  ميــل 
رؤوس  أيضــاً  تقطــع  الســرية  الروســية  القــوات  هــذه 

المأســورين.. الجهادييــن 

من ريف حماة إلى تركيا.. مصاعبُ 
استثنائية قبلَ »الخلاص«

مصطفى محمد

صدى الشام
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"ديلي ميل" تروي فظائع المرتزقة الروس في سوريا
صدى الشام

ــود  ــف ممارســات الجن ــد يــوم تتكشّ ــاً بع يوم
تتــداول  لا  والذيــن  ســوريا  فــي  الــروس 
وســائل الإعــام ســوى أخبــار معاركهــم، لكــنّ 
ــل مؤخــراً مــن  ــي مي ــة ديل ــه صحيف ــا أوردت م
ــة  ــق عــن هــؤلاء يظهــر ســلوكيات عنيف حقائ
ــة اســتفهام  ــن عام ــر م ــرك أكث ــة تت وإجرامي

ــم.  ــن طبيعته ع
فقــد كشــف مرتــزق ســابق كان جندياً ســابقاً 
بالجيــش الروســي أنَّ مرتزقــة روس يشــترون 
فتيــات ســوريات عــذارى لاســتغالهن جنســياً 
 100 )نحــو  إســترلينياً  جنيهــاً   ٧٥ مقابــل 
ــي  ــم ف ــاء تواجده ــك أثن ــي(، وذل دولار أميرك

ســوريا دعمــاً لنظــام الأســد.
حديثــه  فــي  الســابق  المرتــزق  وزعــم 
البريطانيــة، ترجمتــه  لصحيفــة ديلــي ميــل 
القــوات  هــذه  أنَّ  عربــي،  بوســت  هــاف 
رؤوس  أيضــاً  تقطــع  الســرية  الروســية 
الجهادييــن المأســورين لتحصــل علــى مكافــأة 
تبلــغ 13 جنيهــاً إســترلينياً عــن كل مقاتــل مــن 

"داعــش". تنظيــم 
ــودٍ  ــر جن ــي نش ــكو تنف ــت موس ــا كان وبينم
الآونــة  فــي  وقــع  ســوريا،  فــي  مرتزقــة 
الأخيــرة عنصــران مــن هــذه القــوات الخاصــة 
غيــر الرســمية فــي قبضــة "داعــش"، ويعُتقــد 

ــيهما. ــع رأس ــرى قط ــه ج أنَّ
وكشــف المرتــزق أســراراً صادمــة عــن 
فــي  المنتشــرة  الــروس  المرتزقــة  قــوات 
ســوريا، والتــي غالبــاً مــا تكــون فــي الخطــوط 

الأماميــة لمواجهــة قــوات المعارضــة.
 

صندوق الرمل
وحينما سُــئلِ عن وســائل الراحة والاســترخاء 
ــال إنَّ  ــل الحــرب، ق ــة بفع ــي ســوريا الممزق ف
الجنــود الــروس اشــتروا عــذارى ليكونــوا 
ــاً  ــل ٧٥ جنيه ــنة مقاب ــدة س ــم لم ــاتٍ له زوج
إســترلينياً )100 دولار أميركــي(، أو للأبــد 
بتكلفــة تتــراوح بيــن 1130 جنيهــاً إســترلينياً 
جنيــه  و1٥00  أميركــي(  دولار   1٥00(

إســترليني )٢000 دولار أميركــي(.
"مــن الأســهل أن تشــتري زوجــة بــدلاً مــن 
البحــث عــن واحــدة، أعــرف رجــالاً أعــدوا 
الزوجــات  بهــذه  الخاصــة  الســفر  أوراق 
وعــادوا برفقتهــن إلــى روســيا لاحقــاً، ولكــن 
فــي الغالــب كان الضبــاط هــم مــن يمكنهــم 

تحمــل هــذه النفقــات".
يتحــدث ســيرجي عــن هــذه النقطــة، وهــو 
محــامٍ ســابق مــن مدينة دونيتســك فــي الثاثين 
مــن عمــره، وكان يعمــل كمقاتــل مرتــزق لأربع 
ســنوات، فــي البدايــة فــي شــرقي أوكرانيــا، ثــم 

جــاء لاحقــاً إلــى ســوريا.
الجيــوش  جنــود  أنَّ  ســيرجي  وكشــف 
أي  يتلقــون  لا  مثلــه  المرتزقــة  الخاصــة 
أثنــاء  فــي  قتُلــوا  وإذا  روســية،  ميداليــاتٍ 

6٥ جنيهــاً إســترلينياً )86 دولاراً أميركيــاً( 
مقابــل كل رأس مــن مقاتلــي داعــش".

ــا،  ــد منه ــا العدي ــر رجالن ــاف: "أحض وأض
مــن  كان  ـه  لأنّـَ الســعر؛  انخفــض  ولذلــك 
الضــروري أن نتوقــف عــن إخافــة الســكان 
المحلييــن، وكنــا نحصــل علــى 13 جنيهــاً 
مقابــل  أميركيــاً(  دولاراً   1٧( إســترلينياً 
الــرأس لاحقــاً، لا أعلــم المقابــل تحديــداً لأنَّنــي 

لــم أفعــل ذلــك بنفســي".
وتحصــل العائــات علــى تعويــضٍ مالــي 
يبلــغ نحــو 39 ألــف جنيــه إســترليني )٥٢ 
ألــف دولار أمريكــي( عــن المرتزقــة الذيــن 
ــن يحصــل  ــي حي ــاء العمــل، ف ــي أثن ــون ف يقُتل
الجرحــى علــى تعويــضٍ يبلــغ 11٧00 جنيهــاً 

أمريكيــاً(. دولاراً   1٥٥44( إســترلينياً 
ـه لــن  وقــال ســيرجي: "مــن الواضــح أنّـَ
يرســل أحــد جثتــك إلــى الوطــن لأنَّ الأمــر مكلــف 
ــل  ــة ماييــن روب ــر، ثاث ــة ولا يعنــي الكثي للغاي
)٥٢380 دولاراً أمريكيــاً( تدُفـَـع مقابــل الجثــة، 
وهــو مبلــغ يجنيــه شــخصٌ حــي فــي عاميــن".
جُرِحــتَ  إذا  "ولكــن  قائــاً:  وأضــاف 
مــن  واقيــة  ســترةً  ترتــدي  لا  كنــتَ  بينمــا 
تحصــل  لــن  فربمــا  خــوذة،  أو  الرصــاص 

 18 الســترة  تــزن  تعويــض،  أي  علــى 
كيلوغرامــاً، فمــن بإمكانــه أن يرتديهــا فــي 
م أيضــاً إذا  ــس الحــار؟ ســتغُرَّ ــذا الطق ــل ه مث
ــن  ــن الرجلي ــيّ هذي ــنَّ عائلت ــم ترتديهــا، ولك ل
ــى كل  ــتحصان عل ــاهما س ــع رأس ــن قطُِ اللذي
التعويضــات بالتأكيــد؛ لأنَّ وســائل الإعــام 

ضجيجــاً". أثــارت 
  

أسلحة فاسدة
وأبــدى ســيرجي تذمــره مــن حصــول المرتزقة 
وقــال:  وقديمــة،  فاســدة  أســلحةٍ  علــى 
ــذ  ــة من ــة، ومُنتجَ ــة، ومتهالك ــدات قديم "المع
ــادق صينيــة". وقــتٍ طويــل، نحصــل علــى بن
الجــاري  العــام  مــن  ســابق  وقــتٍ  وفــي 
٢01٧، قتُــل المرتــزق إيفــان سليشــكين )٢3 
ــه  ــد انضمام ــه بع ــي رأس ــةٍ ف ــاً( برصاص عام
إلــى قــوات فاغنــر الخاصــة، إذ كان هدفــه 
جنــي الأمــوال الازمــة لزواجــه مــن صديقتــه 
ــاً(، وجمــع  ــا )٢0 عام كريســتينا غاينوتدينوف
إلــى روســيا  المــال لإعــادة جثتــه  زمــاؤه 

ــه. ــازةٍ ل ــل جن وعم
رســان  الروســي  المــدون  وقــال 

 Conflict مجموعــة  مؤســس  ليفييــف، 
Intelligence، وهي مجموعة اســتقصائية 
مســتقلة: "تخبرنــا خبراتنــا فــي مشــاهدة هــذا 
ــر الخــاص  ــش فاغن ــة جي ــأنَّ مرتزق الصــراع ب

هــم أول مــن يذهبــون للقتــال".

تتألفّ ميليشيات 
المرتزقة الروسية في 
سوريا من محكومين 

بالسجن ومن أشخاص 
عاطلين عن العمل، 

وآخرين لا يملكون 
المال، ومتطوّعين 

عسكريينّ سابقين.

وأضــاف قائــاً: "نعتقــد أنَّهــا اســتراتيجية 
إرســال  الروســية،  الدفــاع  وزارة  تتبعهــا 
خطــورة،  الأماكــن  أكثــر  إلــى  المرتزقــة 
وبالتالــي نتجنــب حــدوث خســائر فــي صفــوف 

الجنــود الرســميين، ونحافــظ علــى صــورة 
القتاليــة". العمليــات  نجــاح 

 
مع بوتين

وزعمــت وكالــة آر بي ســي الإخبارية الروســية 
فــي وقــتٍ ســابق مــن العــام الجــاري أنَّ قــوات 
ــه  ــون جني ــت روســيا 14٥ ملي ــد كلف ــر ق فاغن
إســترليني )193 مليــون دولار أميركــي( خال 

النــزاع الســوري، حســب وصفهــا.
خاصــة  قــوات  ضابــط  لقــب  هــو  و"فاغنــر" 
روســي ســابق يدُعــى "ديمتــري أوتكيــن"، وهــو من 
يديــر هــذا الجيــش الخــاص، ويقُــال إنَّه القائد الســابق 

للــواء فرقــة بســكوف للقــوات الخاصــة الشــهيرة.
ــن صــورة  ــي أقصــى يمي ــن ف ويظهــر أوتكي
لقــادة فاغنــر مــع بوتيــن فــي أحــد الاحتفــالات 
بالكرمليــن، ويشــمل القــادة الآخــرون عــدداً من 
أبــرز أفــراد الجيــش الروســي الســابقين، مكَّنت 
هــذه القــوات روســيا مــن الانتشــار فــي جزيــرة 
القــرم، وأماكــن أخــرى مــن أوكرانيــا وســوريا، 

بينمــا تنفــي تواجــد جنودهــا علــى الأرض.
ويعُتقــد أن تمويــل هــذا الجيــش الخــاص 

يأتــي مــن ميزانيــة روســيا العســكرية.

عملية إدلب في 10 أسئلة
لــم تســتطع التصريحــات التركيــة التــي رافقــت 
ــو  ــكري نح ــرك العس ــدء التح ــن ب ــان ع الإع
بســبب  كاملــةً،  بالصــورة  تحيــط  أن  إدلــب 
ــة  ــة المرتبط ــوط العريض ــى الخط ــز عل التركي
جهــة،  مــن  وطموحاتهــا  أنقــرة  بهواجــس 
العمليــة  تتعلــق بطبيعــة  لعوامــل  بالإضافــة 

وتعقيداتهــا مــن جهــة ثانيــة. 
هــذا الواقــع أبقــى مجموعــة مــن التفاصيــل 
الكاتــب  فحــاول  العــام،  التــداول  خــارج 
الصحفــي التركــي محمــد آجيــد، وضــع النقــاط 
ــرة  ــى عش ــة عل ــر الإجاب ــروف، عب ــى الح عل

أســئلة تخــصّ عمليــة إدلــب.   
 

إشارة الانطلاق
اســتهلّ الكاتــب مقالــه المنشــور فــي صحيفــة 

ينــي شــفق، والــذي ترجمتــه "صدى الشــام"، 
ــذي  ــي المباشــر ال ــى الســبب الفعل ــودة إل بالع
ــاً  ــى اتخــاذ القــرار بالتحــرك، وجواب أفضــى إل
ــة  ــرة عملي ــى خرجــت فك ــى الســؤال: "مت عل
إدلــب؟" قــال آجيــد إن المســألة تعــود إلــى 
ــرح  ــا ص ــي عندم ــوز الماض ــهر تم ــة ش نهاي
المبعــوث الأميركــي إلــى التحالــف الدولــي ضد 
تنظيــم "داعــش" بريــت ماكغــورك، أن أنقــرة 
تغــض النظــر عــن تنظيــم "القاعــدة" فــي 
إدلــب، وفــي ذلــك اليــوم خرجــت فكــرة التدخــل 

فــي إدلــب.
بأنهــا  تركيــا  اتهــم  قــد  ماكغــورك  وكان 
"شــكلت ممــراً لعبــور مئــات الأجانــب إلــى 
التنظيمــات  إلــى  الانضمــام  بهــدف  ســوريا 
الإرهابيــة" وذلــك خــال نــدوة فــي معهــد 
واشــنطن. فــي  للأبحــاث  الأوســط  الشــرق 

بنــاءً علــى ذلــك هــل تقــوم تركيــا بالتحــرك 
ــع"  ــم بالطب ــورك؟ "نع ــن كام ماكغ ــر م بتأثي

ــاذا،  ــألتم لم ــاً: "إذا س ــب، مضيف ــب الكات يجي
بمثابــة الإشــارة  التصريــح كان  فــلأنّ هــذا 
لأنقــرة، لأن الولايــات المتحــدة كانــت ســتكرر 
ــة،  ــي كل منطق ــه ف ــذي تفعل ــه ال ــيء نفس الش
ــة"  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــع "ق ــك بدف وذل
ــب  ــة إدل ــى محافظ ــن إل ــي عفري ــودة ف الموج
ــو حــدث  ــة الٍارهــاب، ول تحــت مســمى محارب
مثــل هــذا الاحتمــال فــكان سيشــكل خطــراً 

ــا". ــن تركي ــى أم ــراً عل كبي
  

ماذا لو..؟
"الخطــر  مصطلــح  عنــد  آجيــد،  ويتوقــف 
ــل هــذا  ــو حــدث مث ــه "ل الكبيــر" موضحــاً أن
ــة مــن  الأمــر لكانــت ستســقط آخــر قلعــة قوي
قــاع المعارضــة الســورية المدعومــة مــن 
كان ســيأتي  ذلــك  علــى  تركيــا"، وعــاوةً 
لاجــىء  مليونــي  مــن  أكثــر  تركيــا  إلــى 

ممــا سيشــكل تهديــداً أمنيــاً كبيــراً للحــدود 
حــزب  سيســتطيع  وكان  لتركيــا،  الجنوبيــة 
بجناحــه  المتمثــل  الكردســتاني  العمــال 
الســوري )وحــدات حمايــة الشــعب( اســتكمال 
خطتــه وإنشــاء ممــر للإرهــاب علــى حدودنــا 
تمــت  التــي  المناطــق  وكانــت  الجنوبيــة، 
الفــرات  درع  بعمليــة  عليهــا  الســيطرة 

الكاتــب. يقــول  فــي خطــر"،  ســتدخل 
ســيحصل؟  كان  مــاذا  الحالــة  هــذه  فــي 
يجيــب آجيــد: " كانــت أنقــرة ســتدخل فــي 
مفاوضــات مــع الــروس مــن أجــل منطقــة 
ــت  ــو جلس ــك ل ــاذا؟ لأن ــرات، لم ــل درع الف مث
ــده  ــة واح ــى طاول ــدة عل ــات المتح ــع الولاي م
فمــا كنــت لتحصــل علــى شــيء، بينمــا روســيا 
كانــت ســتقبل بتقاســم جــزء مــن الكعكــة".
ــاق ودور  وعــن الأطــراف المشــاركة بالاتف
إجابــة  الكاتــب  يقــدّم  لــم  فيــه،  الإيرانييــن 
حاســمة تبيـّـن آفــاق العمليــة علــى المــدى 

أنقــرة  أن  التأكيــد  علــى  واقتصــر  البعيــد، 
ــذه  ــي ه ــران ف ــدور عســكري لإي ــل ب ــم تقب "ل
المســألة، وقــد دخلــت فــي مفاوضــات صعبــة 

مــع الــروس مــن أجــل هــذا".
  

التهديد الفعلي 
ومــن بيــن الأســلة العشــرة يتطــرق الكاتــب 
ــوات  ــن الق ــاس بي ــدوث تم ــالات ح ــى احتم إل
ــا إذا كان  ــوات نظــام الأســد، وفيم ــة وق التركي
ويجيــب  ذلــك؟  يحصــل  أن  يجــب  أو  يمكــن 
بالقــول إنــه "لا يوجــد حاجــة أبــداً لحــدوث 
ــف:  ــام الأســد"، ويضي ــوات نظ ــع ق ــاس م تم
ــيا، ولا  ــاً لروس ــلم تمام ــد مستس ــام الأس "نظ
يجــرؤ علــى التحــرك ميليمتــر واحــد مــن دون 
الــروس، وعندمــا يصــل الأمــر لهــذه الدرجــة 
ــاب  ــى خط ــال حت ــة لإرس ــد حاج ــه لا يوج فإن
لدمشــق بهــذا الشــأن، اجلــس مــع الــروس 
ــداً  ــم وحي ــد، الأســد نائ ــا تري ــل م ــق وافع واتف
فــي دمشــق، هكــذا تمــت عمليــة درع الفــرات 

ــب". ــة إدل ــتتم عملي ــذا س وهك

كان لاتهّام المبعوث 
الأميركي إلى 

التحالف الدولي بريت 
ماكغورك، تركيا بأنها 

تغض النظر عن تنظيم 
»القاعدة« في إدلب، 

تأثيرٌ على موقف أنقرة 
في قراءتها للأوضاع 

وما يمكن أن تؤول إليه. 

ــد  ــن بع ــول عفري ــال دخ ــوص احتم ــا بخص أم
إدلــب، فيشــير إلــى أن "الهــدف الأول هــو 
منــع تمــدد المشــروع الكــردي خــارج عفريــن، 
بمعنــى آخــر فــإن مخططــات وحــدات الحمايــة 
الكرديــة الموجــودة فــي عفريــن للتحــرك نحــو 
إدلــب والوصــول  للبحــر المتوســط ســتنتهي، 
ومــع عمليــة إدلــب ســيكون الــرد فوريــاً علــى 
أي تهديــد مــن قبــل هــذه الوحــدات لكــن الخطــة 

الحاليــة هــي شــلّ منطقــة عفريــن".
  

ضدّ من؟
بعــد كل هــذه المقدمــات يصــل الكاتــب إلــى 

إدلــب؟  عمليــة  مــن  الأبرز:"ضــدّ  الســؤال 
هنــاك  القاعــدة  ذراع  ضــدّ  بأنهــا  ويجيــب 
وســابقاً  الشــام"  تحريــر  "هيئــة  المســمى 
النصــرة"، ويــردف: "لــم يحــدث  "جبهــة 
ــي  ــرة الت ــة وأنق ــن الهيئ ســابقاً أي اشــتباك بي
ولكــن  مشــاكل،  دون  الأمــر  إنهــاء  تحــاول 

اشــتباك".  احتمــال وقــوع  هنــاك 

لا يجد الكاتب في احتمال 
حدوث تماس مع قوات 

نظام الأسد تفصيلًا مهماً 
ضمن العملية التركية 

في إدلب، كون النظام 
رهين لروسيا التي 

تفاوض عنه في كل 
شي، لذلك يبقى المحور 

الأساسي للعملية في 
مكان آخر، ألا وهو إنهاء 

المخططات الكردية في 
المنطقة.

ــة  ــر موجه ــة غي ــذه الطريق ــة به ــنّ العملي لك
ــر،  ــكل مباش ــام" بش ــر الش ــة تحري لـــ "هيئ
العمليــة؟،  بهــذه  أنقــرة  تقــوم  فلمــاذا 
أنــه  معتبــراً  الســؤال،  هــذا  آجيــد  يــورد 
ــذه  ــام به ــباب للقي ــن الأس ــر م ــد الكثي "توج
ــا  ــق تركي ــم تتف ــه إذا ل ــا "أن ــوة؛ أوّله الخط
مــع الــروس، ولــم تأخــذ بزمــام المبــادرة 
إدلــب،  فــي  حلــب  ســيناريو  فســيتكرر 
وهــذه المدينــة التــي يعيــش فيهــا مليونــا 
نســمة ســتكون معرضــة لغــارات الطيــران 
الأميركــي والروســي وهجمــات قــوات النظــام 
وميليشــيات إيــران والوحــدات الكرديــة"، 
ــي  ــوف تحم ــة س ــادرة التركي ــع: "المب ويتاب
المدينــة  وتحمــي  شــخص  مليونــي  حيــاة 
مــن الخــراب، فــإذا اختــارت "هيئــة تحريــر 
الشــام" الحــرب فإنهــا ســتكون أكبــر خيانــة 

الســوري". للشــعب 
الكاتــب  يتوقــف  الأخيــر  الســؤال  وفــي 
التركــي عنــد مخاطــر عمليــة إدلــب والتــي 
مــن  الهيئــة  بموقــف  قولــه  حســب  تتمثــل 
الدخــول التركــي واختيارهــا الحــرب "مــع 
يقــول. بقــوة داعــش"، كمــا  أنهــا ليســت 

عملهــم، فــإنَّ جثثهــم لا تعــود إلــى الوطــن، إذ 
تنــص عقودهــم علــى عــدم إعــادة الجثــث لأنَّ 

الأمــر مكلــفٌ للغايــة.
موسكوفســكي  صحيفــة  وكشــفت 
كومســوموليتس الروســية أنَّ هــؤلاء المرتزقــة 
يطلقــون علــى ســوريا "صنــدوق الرمــل"، 
ـه فــي حــال حــدوث شــيء لــن  ويعلمــون أنّـَ

أحــد. ينقذهــم 

يعمل المرتزقة الذين 
ترسلهم روسيا إلى 

سوريا وفق عقود 
يتقاضون على 

أساسها رواتب دون أن 
يعُاملوا معاملة الجنود 
النظاميين، وتنصّ هذه 

العقود على أنهم إذا 
قُتلوا في أثناء عملهم، 
فإنَّ جثثهم لا تعود إلى 

»الوطن«.

وقــال ســيرجي: "لا نحصــل علــى أي جوائــز، 
هــدف رحلتنــا هــو الراتــب لا الوطنيــة"، وذكــر 
أنَّ العديــد قــد خُدِعُــوا في الاعتقاد بــأنَّ جولاتهم 
لــن تكــون خطيــرة للغايــة، وأضــاف: "كان 
المتعهــدون يقولــون لنــا: ســتكون مهمتكــم هي 
ــاط التفتيــش،  ــة وســائل الاتصــالات، ونق حماي
المصانــع،  بنــاء  وإعــادة  النفــط،  ورافعــات 
وعندمــا وصلنــا وجدنــا مفاجــأةً فــي انتظارنــا؛ 

ــب الهجــوم!" ــي كتائ الخدمــة ف
   

جيشان
جيشــين  هنــاك  أنَّ  إلــى  ســيرجي  يشــير 
ــوريا الآن،  ــي س ــاتٍ ف ــران عملي ــن يدي خاصي
أحدهمــا يدُعــى "فاغنــر" والآخــر "تــوران"، 
ولا تربطهمــا أي عاقــةٍ رســمية بالمؤسســات 
العســكرية الروســية الرســمية، رغــم ضــرورة 
التعــاون المشــترك بينهمــا لنجــاح عمليــات 

ــكرية. ــن العس بوتي
نوعيــة  عــن  متحدثــاً  ســيرجي  ويتابــع 
ــوريا: "كان  ــى س ــاؤوا إل ــن ج ــة الذي المرتزق
لــم  بالســجن ومــن  حُكِــمَ عليــه  بيننــا مــن 
يســتطع إيجــاد عمــل فــي وطنــه، ومــن لا يملــك 
المــال، ومتطوعــون ســابقون جــاؤوا للتدريــب 

العســكري..".
ــؤلاء  ــات ه ــى ممارس ــيرجي إل ــرّق س وتط
المرتزقــة الــروس مشــيراً إلى أنهــم "يقطعون 
رؤوس الجهادييــن"، حســب تعبيــره، وتابــع: 
"المقاتلــون التابعــون لنــا يقطعــون رؤوســهم 
أيضــاً، لمــاذا يجــب أن أســحب جثــةً كاملــة 
عبــر الصحــراء؟ فــي البدايــة كنــا نحصــل علــى 

صدى الشام
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المباشــر  التركــي  التدخــل  يهــدف 
منــع  إلــى  الســوري  الشــمال  فــي 
ــد  ــة ق ــد لدول ــردي يمه ــان ك ــام كي قي
ــي  ــل ف ــان مماث ــى كي ــاً إل ــؤدي لاحق ت
)جنــوب  التركيــة  الدولــة  أراضــي 
شــرق(، فهــو إذاً تدخــل يأتــي فــي 
المرتبــة الأولــى للحفــاظ علــى الأمــن 
أن  يعتبــر  الــذي  التركــي  القومــي 
أكبــر خطــر عليــه هــو »حــزب العمــال 
الكردســتاني« بكافــة تشــكياته فــي 
تركيــا أو فرعــه الســوري المتمثــل 
الديمقراطــي«  الاتحــاد  بـ«حــزب 
وميليشــياته والإدارات التابعــة لــه.

قــد يعتقــد البعــض أن هنــاك أحامــاً 
الحــزب  أو  التركــي  الرئيــس  لــدى 
الحاكــم فــي إعــادة أمجــاد الســلطنة 
باســم  المنطقــة  وحكــم  العثمانيــة 
غيــر  باعتقــادي  وهــذا  الإســام، 
بالحكومــة  متمثلــة  فتركيــا  صحيــح 
الحاليــة تريــد الحفــاظ علــى المنجــزات 
الســنوات  خــال  صنعتهــا  التــي 
الأصعــدة  مختلــف  علــى  الماضيــة 
أراضيهــا  علــى  والحفــاظ  وحســب، 
إليهــا  تســعى  التــي  القســمة  ومنــع 

المنطقــة. فــي  أمريــكا 
»الحكــم  فوبيــا  مــن  لنخــرج 
لــه  تــروج  مــا  أو  العثمانــي«، 
ــل بمكياليــن، فبعــض  سياســة دولٍ تكي
ــائل  ــا وس ــة تصنعه ــات العربي الحكوم
الإعــام التابعــة لهــا وتحاربهــا فــي 
التدخــل  أن  وتــرى  نفســه،  الوقــت 
ــال ســوريا،  ــى احت ــي يهــدف إل الترك
ــي  ــل الروس ــرى أن التدخ ــن ت ــي حي ف
الإرهــاب. علــى  حــرب  والامريكــي 
الواقــع  فــي  أردوغــان«  »تركيــا 
ولا  حديثــاً  وتصعــد  حديثــة  دولــة 
ــارك  ــي دخــول مع ــراك ف مصلحــة للأت
بالجــوار تؤثــر علــى عجلــة الاقتصــاد 
والتطــور فــي البــاد، لكــن فــي الوقــت 
مكتوفــة  الوقــوف  يمكنهــا  لا  نفســه 
مشــروع  تطبيــق  منتظــرة  الأيــدي 
ــام  ــى اقتس ــيؤدي إل ــذي س ــيم ال التقس

أراضيهــا لاحقــاً.
الدخــول  إن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
التركــي إلــى ســوريا يــدل بشــكل لا 
لبــس فيــه علــى عــدم ثقــة الأتــراك 
ببقيــة الأطــراف ســواء كان »الجيــش 
الحــر« الــذي لــم تعــد توجــد لديــه 
القــوة الحقيقيــة للصمــود فــي وجــه أي 
هجــوم بســبب فيتــو الدعــم الدولــي، أو 
قــوات النظــام التــي لا تملــك ســلطة 
ــل  ــي تعم ــى نفســها، أو روســيا الت عل
أن  يهمهــا  قواعــد ولا  تثبيــت  علــى 
ودول  أمريــكا  أو  المنطقــة،  تتقسّــم 
مــن التحالــف متهّمــة بالوقــوف وراء 
ــي  ــا، وه ــي تركي ــاب ف ــة الإنق محاول
تســعى إلــى تفتيــت دول المنطقــة عبــر 
اســتمرار الصــراع، ويمكــن القــول أن 
تركيــا دخلــت إلــى ســورياعلى مبــدأ 
»إنــزع شــوكك بيــدك« و »مــا حــكّ 

ــرِك«. ــل ظف ــدك مث جل
بالولايــات  تثــق  لا  تركيــا  نعــم 
المتحــدة التــي تبتزهــا بالملــف الكردي 
والــذي يعتبــر أكثــر الملفــات حساســية 
ــا، فكيــف تتحالــف واشــنطن  فــي تركي
ــال الكردســتاني  ــرع حــزب العم ــع ف م
فــي ســوريا وتتغنــى بــه مثــالاً فــي 
الحــرب ضــد الإرهــاب، بينمــا تصنــف 
فرعــه فــي تركيــا علــى أنــه إرهابــي؟
التســاؤل هو هل ســتكتفي واشــنطن 
بحــدود النفــوذ الكــردي المرعــي مــن 
قبلهــا وتقــف عنــد حــدود نهــر الفرات؛ 
وليــس فــي دائــرة اهتمامهــا مــا وراء 
الكــردي  النفــوذ  حــدود  مــن  ذلــك 
شــمالي  فــي  روســيا  مــن  المرعــي 
ــب، أم أنهــا فعــاً تســعى للوصــول  حل
بالدولــة الكرديــة إلــى المتوســط؟ أم أن 
ــط؟ ــة فق ــة وردي ــام كردي ــرة أح الأخي
أمريــكا  أن  تركيــا  شــعرت  لربمــا 
لــن تتوقــف عنــد حــدود الفــرات لذلــك 
ســارعت لإنجــاز اتفــاق دخــول مــع 
روســيا إلــى منطقــة إدلــب مســتغلة 
الخــاف علــى النفــوذ ومكامــن النفــط 
فــي ديــر الــزور بيــن روســيا وأمريــكا، 
فهــل ســتقف الأخيــرة عاجــزة أمــام 
هــذا الاتفــاق أم أنهــا ســتفعل مــا يجبــر 

ــا؟ ــى ســحب قواته ــا عل تركي
لكــن لــو قلنــا إن أمريــكا تســتغل 
الأحــام الكرديــة ولــن تحقــق لهــم 
حلــم الوصــول إلــى البحــر المتوســط، 
أجــل  مــن  هــو  بــه  تقــوم  مــا  وكل 
واســتنزاف  الصــراع  اســتمرار 
لا  حــروب  فــي  المنطقــة  شــعوب 
ــد  ــا تري ــي أنه ــذا يعن ــا، فه ــل منه طائ
معركــة  خــوض  إلــى  تركيــا  جــرّ 
ــات  ــا تبع ــون له ــد تك ــوريا، ق ــي س ف
خطيــرة علــى الداخــل التركــي لاحقــاً، 

واقتصاديــاً. وسياســياً  اجتماعيــاً 

واشنطن والورقة 
الكردية

جلال بكور

تصريحات

نحن نقف إلى جانب حلفائنا للقضاء على تنظيم »داعش«، ونقدّم ما بوسعنا من أجل ذلك. ما نريده هو 
الوصول إلى نهاية هذه المعركة )في الرقة(. وبالتأكيد كلما سقط »إرهابيون« في هذه المعارك كان ذلك 

أفضل بكثير لنا. إننا نربح هذه المعركة تدريجياً، وما نستطيع القيام به هو الاستمرار في هذه المعركة 
للقضاء على أكبر عدد من المسلحين، وهذا ما نفعله منذ أشهر.

فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية 

هناك مساعٍ لتأسيس حزام للشر جنوب الحدود التركية المتاخمة لسوريا و العراق. إننا نعلم من يسعون إلى 
تنفيذ هذا المشروع. ولكننا ندعو شعبنا إلى الإطمئنان، وعلى الساعين إلى إفساد تآخينا ووحدتنا وتماسكنا 

أن يعرفو جيداً أن شعبنا سوف لن يسمح أبداً بتأسيس دولة إرهاب في تلك المنطقة.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي 

الولايات المتحدة ستستمرّ في جهودها الدبلوماسية مع حكومة كوريا الشمالية حتى سقوط أول قنبلة. 
الجهود الأميركية الرامية لدفع نظام كيم جونغ-اون للجلوس إلى طاولة المفاوضات تؤتي ثمارها، إذ أنّ 

روسيا والصين الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ وافقا على حزمة العقوبات الأخيرة المفروضة رداً على التجربة 
النووية السادسة الأكبر على الإطلاق، وإطلاق صاروخين فوق اليابان.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي 

كان يجب أن يتم تصنيف الحرس الثوري )من قبل واشنطن( كياناً إرهابياً قبل عقدين من الزمن، وعند ذلك 
كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان تختلف عما هو الآن.

السياسة التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة كانت تتّصف بالتغاضي عن الانتهاك الصارخ لحقوق 
الإنسان في إيران، وقيام المسؤولين باحتلال البلدان في المنطقة.

مريم رجوي
رئيســة المجلس الوطني 

الإيرانية  للمقاومة 

من يتواطأ مع »داعش«؟

تتمة:
ــي  ــم ف ــر التنظي ــورات، انحس ــذه التط ــع ه وم
ريــف ديــر الــزور الشــرقي فــي مســاحة لا 
تعــد  حيــث  مربــع،  كــم  ألــف   14 تتجــاوز 
التنظيــم  معاقــل  أكبــر  والعشــارة  البوكمــال 

حاليــاً فــي ســوريا.
  

مزاعم وحقائق
بيــن  الاتهامــات  تصاعــدت  الأثنــاء،  فــي 
تنظيــم  مــع  بالتواطــؤ  المختلفــة  الأطــراف 
»داعــش«، واتهمــت وزارة الدفــاع الروســية 
مــع  بالتواطــؤ  مجــدداً  الأمريكــي  الجانــب 
إلــى  مقاتليــه  مــرور  وتســهيل  »داعــش« 
مناطــق ســيطرة قــوات نظــام الأســد، بينمــا 
تــدور شــبهات حــول تواطــؤ مماثــل لقــوات 
وتســهيل  التنظيــم،  عناصــر  مــع  النظــام 
مرورهــم إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي 

ريــف حمــاة الشــرقي.
وقــال الناطــق باســم وزارة الدفاع الروســية 
التنــف  »قاعــدة  إن  كوناشــينكوف،  إيغــور 
الأردنيــة  الســورية  الحــدود  علــى  الواقعــة 
تنظيــم  علــى  القضــاء  أمــام  عائقــاً  باتــت 
داعــش، وأنهــا تحوّلــت إلــى ثقــب أســود«. 
 600 نحــو  أن  لــه  بيــان  فــي  وأضــاف 
ــة  ــن ســيارات رباعي ــى مت مســلح خرجــوا عل
ــن،  ــكريين الأمريكيي ــن العس ــام أعي ــع، أم الدف
باتجــاه غــرب ســوريا  التنــف  مــن منطقــة 

إضافــة إلــى قافلتــي معــدات طبيــة.

تضاربت المعلومات 
التي أوردتها مصادر 
مختلفة حول وجود 

مسلحّي »داعش« 
الأجانب في مدينة 

الرقة، ومن تبقّى منهم 
فعلياً، في ظلّ الحديث 

عن خروج قسم منهم 
بموجب اتفاق سابق.

ورأى المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الروســية 
ــة  ــال الهدن ــاول إفش ــي يح ــب الأميرك أن الجان
ــي  ــة ف ــد الجنوبي ــض التصعي ــة خف ــي منطق ف
ســوريا، محــذراً مــن أن مســؤولية تخريــب 
ســيتحملها  ســوريا  فــي  الســلمية  العمليــة 

ــط. ــي فق ــرف الأمريك الط
ومقابــل، هــذه الاتهامــات الروســية، تحدثت 
مصــادر محليــة عــن مابســات وصــول تنظيــم 
ــة  ــى مدين ــرة، إل ــة الأخي ــي الآون »داعــش« ف

القريتيــن بريــف حمــص الشــرقي.
وأوضحــت المصــادر أن التنظيــم ســيرّ رتــاً 
يضــم دبابــات وعربــات ثقيلــة مــن أطــراف 
القريتيــن  مدينــة  وحتــى  الســخنة،  مدينــة 
ــران  ــات للطي ــة ضرب ــص، دون أي ــرقي حم ش
النظــام،  قــوات  مــع  معــارك  أو  الروســي، 
ولفتــت  كــم،   1٥0 لنحــو  تمتــد  لمســافة 
ذلــك،  مــع  بالتــوازي  أنــه  إلــى  المصــادر 
نشــطت خايــا نائمــة للتنظيــم فــي المدينــة 
ــنَ التنظيــم مــن طــرد قــوات  وأطرافهــا مــا مكَّ

النظــام بشــكل كامــل مــن المدينــة.
ويؤكــد ناشــطون تواطــؤ قــوات النظــام مــع 
عناصــر التنظيــم مــن خــال الســماح بمرورهم 

ــا  ــم فيه ــي تحاصره ــق الت ــن المناط ــن م الآم
منطقــة  إلــى  حمــاة  شــرقي  عقيربــات  فــي 
الرهجــان فــي الشــمال الســوري والواقعــة 
تحــت ســيطرة »هيئــة تحريــر الشــام« وأكثــر 

ــا. ــرى محيطــة به ــن عشــرة ق م
نشــرته  تقريــر  تحــدث  الســياق،  وفــي 
»رويتــرز« عــن تعــاون وثيــق بيــن »داعــش« 
ــي  ونظــام الأســد لتســويق محصــول القمــح ف
عــن  الوكالــة  ونقلــت  الســورية،  الجزيــرة 
مزارعيــن قولهــم إن تجــاراً يعملــون لحســاب 
رجــل الأعمــال وعضــو مجلــس الشــعب التابــع 
يشــترون  كانــوا  قاطرجــي،  حســام  للنظــام 
القمــح مــن المزارعيــن فــي المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا التنظيــم وينقلونــه إلــى دمشــق، 
وســمح ذلــك للتنظيــم بأخــذ حصــة مــن القمــح.

  
عملية إدلب وعفرين

القــوات  ثبتّــت  الســوري،  الشــمال  وفــي 
ــي  ــب ف ــط إدل ــي محي ــة ف ــاط مراقب ــة نق التركي
إطــار الإشــراف علــى تطبيــق اتفــاق »خفــض 
التصعيــد« الــذي أقرتــه اجتماعــات أســتانا، 
الجيــش  مــن  وحــدات  دخــول  بعــد  وذلــك 

التركــي إلــى المنطقــة.  
وبحســب بيــان لرئاســة الأركان التركيــة 
فــإن عناصــر القــوات المســلحة التركيــة بــدأت 
ــض  ــة »خف ــي منطق ــة ف ــاط مراقب ــكيل نق بتش
ــروف  ــة ظ ــدف تهيئ ــب به ــي إدل ــد« ف التصعي
مناســبة مــن أجــل ضمــان وقــف إطــاق النــار، 
وإيصــال المســاعدات الإنســانية للمحتاجيــن 

ــن. ــادة النازحي وإع
وقالــت مصــادر محليــة إن »هيئــة تحريــر 

الشــام« ســلمت ثــاث نقــاط للجيــش التركــي في 
محيــط عفريــن، بموجــب اتفــاق بيــن الطرفيــن. 
بموقــع  بــركات  الشــيخ  جبــل  ويحظــى 
ــى  ــل عل ــث يط ــب، حي ــي حل ــتراتيجي غرب اس
الشــرقي،  والشــمالي  الغربــي  حلــب  ريفــي 
ويكشــف مدينــة عفريــن التــي تخضــع لســيطرة 
إلــى بلدتــي نبــل  القــوات الكرديــة، إضافــةً 
والزهــراء اللتيــن يســيطر عليهمــا نظام الأســد.

تزامنت العملياّت 
العسكريةّ لقوات 

النظام بريف دير الزور 
مع حركة نزوح كبيرة 

في الأيام القليلة 
الماضية، إلى درجة 

باتت معها بعض 
القرى خالية تقريباً من 

المدنيين.

التركــي  الجيــش  أن  المصــادر  وأوضحــت 
انتشــر حتــى الآن علــى طــول خــط المواجهــة 
ينتشــر  أن  متوقعــة  الكرديــة،  القــوات  مــع 
ــي مناطــق الراشــدين وخــان طومــان  أيضــاً ف

والطامــورة فــي ريــف حلــب الغربــي.
ويــرى المراقبــون أن نقــاط المراقبــة التــي 
ــة  ــك المنطق ــي تل ــة ف ــوات التركي ــا الق أقامته
تمُكنهــا مــن التحكــم بمــرور القوافل العســكرية 

والتجاريــة فــي منطقــة شاســعة تصــل إلــى 
ــوْل  ــن، وتحَ ــة وســهول عفري المناطــق الكردي
دون تمــدد الميليشــيات الكرديــة باتجــاه ريــف 

ــب المجــاور. ــب الغربــي وريــف إدل حل
ــي رجــب  ــس الترك ــال الرئي ــه، ق ــن جهت  م
ــب  ــي إدل ــور تســير ف ــب أردوغــان إن الأم طي
أن تركيــا أحكمــت  علــى مــا يــرام، مؤكــداً 
ــال  ــن، وق ــة عفري ــط مدين ــي محي ســيطرتها ف
أي  مــع  تتســامح  لــن  بــاده  أن  أردوغــان 
خطــأ صــادر مــن عفريــن وســتتخذ الخطــوات 
ــر،  ــزم الأم ــج إذا ل ــن ومنب ــي عفري ــة ف الازم
التــي  الأخــرى  المدينــة  إلــى  إشــارة  فــي 
الكرديــة بريــف  الوحــدات  ســيطرت عليهــا 

حلــب الشــرقي فــي وقــت ســابق.

كان السؤال الأبرز في 
الآونة الأخيرة »من الذي 

يتواطأ مع داعش؟«، 
وسط اتهامات متبادلة 
بين الأطراف المختلفة 

حول تسهيل مرور 
مقاتلي التنظيم من 

منطقة إلى أخرى.

إن  الســوري  الشــمال  فــي  مراقبــون  وقــال 
بعــض  تركــت  الأخيــرة  التركيــة  الخطــوات 
الارتيــاح فــي المنطقــة بعــد أيــام وأســابيع 
مــن الحــذر والقلــق عاشــتها مناطــق الشــمال 

بشــأن طبيعــة العمليــة العســكرية التركيــة فــي 
إدلــب، ومــا إذا كانــت ستشــتمل علــى تصــادم 
ــوة  ــر الشــام« الق ــة تحري ــع »هيئ عســكري م
المســيطرة فــي إدلــب، مــع مــا يعنــي ذلــك مــن 

ــر. ــف وتهجي ــات قص عملي
ــي  ــا ف ــر قواته وفيمــا تقــول تركيــا إن نش
ــي إطــار الإشــراف  ــي ف الشــمال الســوري يأت
التصعيــد«،  »خفــض  اتفــاق  تطبيــق  علــى 
ــرة  ــك، معتب ــام الأســد بذل شــككت مصــادر نظ
أن لتركيــا أهدافــاً خاصــة بهــا، بعيــداً عــن 

اتفــاق أســتانا.
وفــي هــذا الســياق، اعتبــر وزيــر خارجيــة 
النظــام وليــد المعلــم فــي تصريحــات أدلــى 
بهــا قبــل يوميــن عقــب اجتماعــه مــع نظيريــه 
الروســي ســيرغي لافــروف، أن مــا يجــري 
فــي إدلــب هــو »جــزء مــن تســوية الأوضــاع 
زلنــا  مــا  ونحــن  وأدواتهــا،  تركيــا  بيــن 
ــي ســوريا  ــي ف ــر الوجــود الترك وســنظل نعتب
ــراك  ــم: »الأت ــاف المعل ــرعي«، وأض ــر ش غي
يقولــون إن وجودهــم يجــري فــي ظــل أســتانا، 
ولكــن أنــا فهمــت اليــوم أنــه لا عاقــة لأســتانا 
ــإن أي إجــراء  ــك ف بهــذا العمــل التركــي، ولذل
لا ينســق مــع الحكومــة الســورية هــو إجــراء 

عدوانــي ولا نعتــرف بشــرعيته«.
ويــرى مراقبــون أنــه إضافــة إلى المســاهمة 
ــض  ــاق »خف ــق اتف ــى تطبي ــراف عل ــي الإش ف
فــإن  أســتانا،  مقــررات  وفــق  التصعيــد« 
تركيــا تراقــب باهتمــام كبيــر محــاولات التمــدد 
لجهــة  الجنوبيــة،  حدودهــا  علــى  الكرديــة 
أو محاولــة  كيــان مســتقل  إنشــاء  محاولــة 

الوصــول إلــى البحــر المتوســط.

عدنان علي

َ
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الأمراض التنفسية تتزايد
ِالحرّاقات في إدلب: الحاجة تصطدم بالمخاطر

"دخــانٌ خانــق و ســواد دائــم ورائحــة لــم 
ــدّث  ــز غيرهــا"، بهــذه الكلمــات تح نعــد نميّ
ــات  ــر الحراق ــن تأثي ــلي، ع ــارق ش ــاب ط الش
ــة  ــي قري ــي أقيمــت بجــوار داره ف ــة الت النفطي
معــارة النعســان بريــف إدلــب، يقــول شــلي 
ــان أصبحــا  ــه "هــذان الطف ــى ولدي مشــيراً إل
ــذا  ــة ه ــع ضريب ــن ندف ــو، نح ــن بالرب مريضَي
الدخــان مــن أجســامنا فــي الوقــت الــذي يمــلأ 

هــؤلاء التجــار جيوبهــم". 
فــي  انتشــرت  الســابقة  الســنوات  خــال 
الحرّاقــات  مئــات  إدلــب  ريــف  مناطــق 
علــى  والحصــول  النفــط  لتكريــر  البدائيــة 
واحــدة  المهنــة  هــذه  وأصبحــت  مشــتقاته، 
مــن أكثــر الأعمــال التــى تــدرّ ربحــاً علــى 
ــذي  ــام ال ــط الخ ــي النف ــة، ويأت ــي المنطق أهال
ــار  ــك المصافــي مــن الآب ــر تل ــره عب ــم تكري يت
التــي باتــت تســيطر عليهــا "وحــدات الحمايــة 
الكرديــة" لاســيما مــن حقــل الرميــان، لتقــوم 
ــن،  ــى )بنزي ــه إل ــره، وتحويل ــي بتكري المصاف

ومــازوت(. وكاز، 
 

انتشار واسع
غالبــاً  البدائيــة  التكريــر  مصافــي  تنتشــر 
بيــن الطــرق المؤديــة إلــى القــرى، أو فــي 
الأراضــي الزراعيــة المشــاع التــي لا تعــود 
ملكيتهــا لأحــد بســبب تأثيرهــا علــى المحيــط، 
ــيطة  ــة بس ــواد بدائي ــن م ــة م ــون الحراق وتتك
وأنابيــب  ضخــم،  )خــزان  يدويــاً  تصنــع 
معدنيــة، وســاقية لتمريــر النفــط، وســاقية 

بالمــاء(. لتبريــده  أخــرى 
ويشــكو ســكان ريــف إدلــب مؤخــراً مــن 
كبيــر  بشــكل  الحراقــات  هــذه  أعــداد  تزايــد 
وبحســب  "بالتجاريــة"،  وصفــت  لأســباب 
الناشــط الإعامــي فــي مدينــة كفرنبــل بــال 
بيــوش فــإنّ صناعــة تكريــر النفــط فــي الآونــة 
الأخيــرة "باتــت تلقــى رواجــاً كبيــراً منــذ أشــهر 
عقــب ســماح الوحــدات الكرديــة بوصــول النفط 
خامــاً فقــط إلــى إدلــب، بعــد أن كان يأتــي مكــرراً 

ــم داعــش". ــن مناطــق تنظي ــزاً م وجاه
ويضــاف إلــى هــذا وفــق بيــوش "الأربــاح 
باتــت  التــي  والســريعة  الكبيــرة  الماديــة 
تحققهــا هــذه الحراقــات لأصحابهــا، وعــدم 
ــة أو تراخيــص  ــم لهــذه العملي وجــود أي تنظي

تحــدد حاجــة كل منطقــة للحراقــات".
ويضــرب الناشــط الإعامــي مثــالاً لانتشــار 
ــرة  ــة صغي ــي قري ــات فف الواســع لهــذه الحراق
اســمها كفريحمــول، اضطــر المجلــس المحلــي 
للتدخــل و إبعــاد مــا يقــارب 40 حراقــة أقيمــت 

فــي القريــة ومحيطهــا إلــى مناطــق أبعــد.
"لــم تنجــح جميــع المحــاولات بإبعــاد هــذه 
الحراقــات عــن المناطــق الســكنية" كمــا يؤكــد 
لمدينــة  الســابق  المحلــي  المجلــس  عضــو 
ــل  ــي كفرنب ــوش، فف ــد الرحمــن بي ــل عب كفرنب
ــي بســبب  ــن الأهال ــرة م خرجــت شــكاوي كثي

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

الصــادرة مــن هــذه الحراقــات خاصــة بالنســبة 
للســيارات أجــاب عمــر أنّ "ســائقي الســيارات 
والشــاحنات تحديــداً لديهــم خيــار اســتخدام 
ــم  ــي يت ــاً، والت ــرة كهربائي ــات المفلت المحروق
ــن  ــي المناطــق المحــررة وتصــل م ــا ف إنتاجه
خالهــا المحروقــات لدرجــة جيــدة مــن الجــودة 

ــة". ــعار مقبول وبأس
ويؤكــد عمــر لـــ "صــدى الشــام" أنّ هــذه 
ــرة  ــة كبي ــات ليســت ذات أضــرار صحي الحراق
ــت بهــذا  ــو كان كمــا يتحــدث عنهــا الســكان ول
العامليــن  علــى  تأثيرهــا أولاً  لــكان  الســوء 
ــي  ــية ه ــكلة الأساس ــتدرك:" المش ــا، ويس به
ــر  ــة التكري ــاء عملي ــة أثن فــي الروائــح المنبعث
بســبب نوعيــة النفــط الخــام القــادم مــن حقــل 
رميــان الــذي يتميـّـز نفطــه برائحــة غيــر 
محببــة، ويمكــن تفاديهــا -وفــق رأيــه- مــن 
خــال "حبــس الغــاز الناتــج واســتخدامه مــن 

ــار". ــعال الن ــي إش ــد ف جدي
ــى أنّ هــذه المصافــي رغــم  ــوّه عمــر إل وين
ورائــدة  فريــدة  تجربــة  "تعتبــر  بدائيتهــا 
مــن  المحــررة  المناطــق  ســكان  خلصّــت 
بهــا". وتحكمــه  للمــوارد  النظــام  احتــكار 

 
تأثيرات سلبية

تنبــع معظــم الاعتراضــات المقدمــة علــى هــذه 
طبيــة وبيئيــة، حيــث  الحراقــات مــن دواعٍ 
يشــكو العديــد مــن الأهالــي تأثيراتهــا الســلبية 

وتســببها بأمــراض تنفســية حــادة مثــل الربــو 
ــال. ــات خاصــة للأطف ــاب القصب والته

قــال  الشــام"  "صــدى  مــع  لقــاء  وفــي 
ــراض  ــص بالأم ــودة، المخت ــد الع ــب أحم الطبي
الصدريــة إنّ هنــاك ثاثــة أنــواع مــن الغــازات 
الســامة تنتــج عــن عمــل الحراقــات وهــي: 
"كبريــت  وغــاز  الآزوت"  "أوكســيد  غــاز 
الهيدروجيــن" و الغــازات "الهيدروكربونية"، 
ويــؤدي استنشــاقها "لأمــراض تنفســية حــادة 
مثــل الربــو والتهابــات القصبــات والرئــة، كمــا 
أنهــا عامــل أساســي فــي انتشارالســرطانات 

الرئويــة والكبديــة والدمويــة وغيرهــا".
ويوضــح الطبيــب المقيــم فــي إدلب أنّ نســبة 
ــع  ــية ارتف ــراض تنفس ــن بأم ــال المصابي الأطف
ــي  ــات والت بشــكل واضــح بســبب هــذه الانبعاث
ــى  ــاً إل ــف أحيان ــكل كثي ــاقها بش ــؤدي استنش ي
ــة متنوعــة. ــة وأمــراض جلدي تشــوهات ولادي

وللحــد مــن هــذه التأثيــرات نصــح العــودة، 
أماكــن عمــل هــذه  بالابتعــاد عــن  الأهالــي 
أبناءهــم  وتجنــب  أمكــن،  مــا  الحراقــات 
الاقتــراب منهــا والإكثــار فــي الوقــت ذاتــه مــن 
شــرب الحليــب والســوائل بشــكل عــام، ومنهــا 
الزنجبيــل والقرفــة، كمــواد مســاعدة علــى 
ــان. ــم الإنس ــي جس ــموم ف ــن الس ــص م التخل
ــار  ــض الآث ــط بع ــه ترتب ــياق ذات ــي الس وف
الســلبية مســتقباً لهــذه الحراقــات بالغطــاء 
النباتــي، ويقــول الخبيــر الزراعــي ماهــر عقلة 

ــي  ــن الأراض ــم ضم ــر تت ــات التكري إنّ "عملي
ــى  ــرة عل ــرار مباش ــه أض ــذا ل ــة، وه الزراعي
المنتجــات الزراعيــة لاســيما القمــح والشــعير 
ــى الخضــار  ــك عل ــن ذل والقطــن، والأخطــر م

ــي". ــي تســتهلك بشــكل يوم الت

تلعب الحراّقات دوراً 
اقتصادياً مؤثراً لكنها 
بالمقابل تنشر غازات 

سامّة تؤدّي بحسب 
الأطباء، إلى أمراض 
تنفسيةّ وسرطانات، 

كما أن لها أضراراً 
مباشرة على المنتجات 

الزراعية.

الأدخنــة  هــذه  "تســاهم  عقلــة  ويضيــف 
بمضاعفــات كارثيــة ومســتقبلية علــى نوعيــة 
ــة، بســبب ترســب المــواد الناجمــة عــن  الترب
الزراعيــة  الأتربــة  علــى  والدخــان  الحــرق 
بــدأت  أمــر  وهــو  النباتــات  أوراق  وعلــى 
تظهــر نتائجــه حاليــاً باختفــاء الغطــاء النباتــي 
القريــب مــن مناطــق عمــل هــذه الحراقــات".

 التنظيم هو الحل
علــى  المدنييــن  اعتراضــات  معظــم  تأتــي 
اســتخدام هــذه الحراقــات نتيجــة تضررهــم مــن 
روائحهــا وانبعاثاتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه فــإن 
الاســتغناء عنهــا دون تأميــن بدائــل قــد يتســبب 

ــة. بأزمــة اقتصادي
اعتمادهــا  يمكــن  التــي  الحلــول  وحــول 
مــن  والحــد  الحراقــات  هــذه  عمــل  لتنظيــم 
تأثيراتهــا رأى عبــد الرحمــن البيــوش، عضــو 
المجلــس المحلــي الســابق لمدينــة كفرنبــل، أنّ 
تنظيــم هــذا الملــف هــو "مــن واجــب الإدارات 
المحليــة والتــي يجــب أن تطبــق قراراتهــا مــن 

ــة". ــزة التنفيذي ــل الأجه قب
أنـّـه يجــب ترخيــص هــذه  بيــوش  ورأى 
المصافــي والحــد مــن أعدادهــا ومراقبــة آليــة 
عملهــا وإغــاق المخالفــة منهــا التــي لا تلتــزم 

ــل. ــددة للعم ــر المح بالمعايي
وحــول الحلــول القريبــة الممكنــة اقتــرح 
ــذه  ــاد ه ــي بإبع ــم قضائ ــوش أن يصــدر حك بي
ــم عــن  ــل عــن 1٥ ك ــات لمســافة لا تق الحراق
أقــرب تجمــع ســكني وهــو أمــر يمكــن تحقيقــه 

ــا. ــن أعداده ــم الحــد أولاً م ــا ت اذا م
القــادم  الشــتاء  فصــل  أن  إلــى  يشــار 
ــرر  ــود المك ــى الوق ــب عل ــن الطل ــيزيد م س
فــي  متوقعـًـا  ارتفاعًــا  يعنــي  مــا  وهــو 
فــي  وزيــادة  جهــة  مــن  الوقــود  أســعار 

الحراقــات. هــذه  أعــداد 

مخيم زوغرة.. حلول مبتكرة لمواجهة الشتاء
ــأس  ــة الي ــي، لحال ــو عل ــاد أب ــتكن عم ــم يس ل
والإحبــاط التــي تســود أجــواء مخيــم زوغــرة 
بالقــرب مــن جرابلــس، فرغم ضعــف إمكانياته 
مــع  محمــوم  ســباق  فــي  الثاثينــي  دخــل 
الوقــت، آمــاً أن ينتهــي مــن تنفيــذ مشــروعه 
قبــل دخــول فصــل الشــتاء لهــذا العــام والــذي 
تنــذر تباشــيره الأولــى بأنــه قــد يكــون قاســياً.
وعلــى مــا يبــدو فقــد كان لوعــود المنظمــات 
بتأميــن كرفانــات بدلاً مــن الخيم المتهالكــة، دورٌ 
كبيــر فــي تأخيــر تنفيــذ مشــروع أبو علــي، لكنه 

أيقــن مؤخــراً أنــه ينتظــر وعــوداً لــن تتحقــق.
ونتيجــة لذلــك، لا يجــد أبــو علــي اليــوم 
الكثيــر مــن الوقــت للراحــة، حيــث يقضــي 
ــي"  ــوك الطين ــز "البل ــي تجهي معظــم يومــه ف

لبنــاء بيتــه الجديــد بــدلاً مــن الخيمــة التــي لــن 
تقيــه وأطفالــه بــرد وأمطــار الشــتاء.

 
خيم متهالكة

الغربيــة  الجهــة  فــي  زوغــرة  مخيــم  يقــع 
لمدينــة جرابلــس، ويضــم نحــو 1٢00 عائلــة 
مــن أهالــي حــي الوعــر بحمــص، تــم تهجيرهم 
مــن قبــل النظــام علــى دفعــات عــدة مــن الحــي 
الحمصــي إلــى ريــف حلــب الشــمالي خــال 

ــاري. ــام الج ــن الع ــع الأول م الرب
ــى الآن،  ــم وإل ــذ لحظــة وصولهــم المخي ومن
يعانــي الســكان مــن أوضــاع إنســانية ســيئة 
بالمجمــل، يفاقمهــا تهالــك وتمــزق الجــدران 
القماشــية للخيــام، وكذلــك ضعف الخدمــات التي 
تقدمهــا إدارة المخيــم الذي تشــرف عليه منظمة 

ــاد(. ــة )آف إدارة الطــوارئ والحــروب التركي

تبخّرت الوعود مع 
وصول مهجّري حي 
الوعر إلى المخيم، 

فلم يجدوا كرفانات أو 
حتى خياماً منصوبة، 

واليوم أصبح لا بد لهم 
من التحركّ لإيجاد بدائل 

تقيهم برد الشتاء.  

ــي  ــرة الت ــم الشــكاوى والمناشــدات الكثي ورغ
ــي  ــزال الوضــع ف ــم، لا ي أطلقهــا ســكان المخي
المخيــم كمــا هــو، باســتثناء المدرســة التــي تــم 

افتتاحهــا قبــل أشــهر مــن اليــوم.

ــن  ــال م ــى ح ــن إل ــع المهجّري ــع دف ــذا الواق ه
الضيــق دفعهــم للمناشــدة حينــاً والتنــدّر أحيانــاً 
ــبَ  ــم أن يكت ــر بأحده ــغ الأم ــى بل ــرى، حت أخ
شــعراً  يصــف حالهــم يقــول فيــه "خافــوا 
يأتــي  التتار...خافــوه  نــذر  كأنــه  الشــتاء 
الصغار...فــي  علــى  الصقيــع  حاماً....لــؤم 
زوغرة...شــعب تخلــص مــن حصار...فرمــوه 

فــي ظلــم الطبيعــة والسياســات والقفــار".
  

وهمٌ وانتهى
فقــدت الوعــود مصداقيتهــا بالنســبة لعمــاد 
ــه إلــى  ــه مــع عائلت أبــو علــي، بمجــرّد وصول
المخيــم قادمــاً مــن حــي الوعــر، نتيجــة عــدم 

ــع. ــع الواق ــا م تطابقه
يقــول أبــو علي، قبــل خروجنا من حــي الوعر 
أخبرونــا بــأن هنــاك كرفانــات مجهــزة خصصيــاً 

لنــا، بينمــا وجدنــا خيامــاً غيــر منصوبــة، وحتــى 
اليــوم لا تــزال الوعــود تصلنــا مــن حيــن لآخــر، 

بينمــا بــدأ الشــتاء يطــرق الأبــواب.
ويضيــف لـ"صــدى الشــام" بلهجــة محلية، 
ــم مــا  ــة والعال ــا تخان "الشــتوية أجــت وخيامن

عرفانــة شــو بدهــا تعمــل".
ويشــير أبــو علــي أنــه "كان لا بــد مــن 
قلــة  مــن  الرغــم  علــى  الســريع،  التحــرك 
الخبــرة وضعــف الإمكانــات الماديــة، ومــن 

الطينيــة". البيــوت  فكــرة  جــاءت  هنــا 
يضيــف  شــيء"..  لــكل  حلــول  "هنــاك 
ــال  ــذا المج ــي ه ــرات ف ــاب الخب "ســألنا أصح
ــة  ــوت الطيني ــاء البي ــة بن ــم كيفي ــا منه وتعلمن
ونحــن نطبــق مــا تعلمنــاه، ونأمــل فــي القريــب 

العاجــل أن ننجــز أول بيــت طينــي".
  

لماذا وقع الاختيار عليها؟
رداً علــى هــذه ســؤال حــول البيــوت الطينيــة، 
ــوت  ــة البي ــاع تكلف ــى ارتف ــي إل ــو عل يشــير أب
الحجريــة، ويوضــح أن ثمــن البلوكــة الواحــدة 
ــغ  ــا يبل ــورية، بينم ــرة س ــى 13٥ لي ــل إل يص
ســعر كيــس الإســمنت قرابــة الألفــي ليــرة 
ســورية، وهــي مبالــغ ليســت متوفــرة بحــوزة 

ــم. ــكان المخي كل س
ويؤكــد بالمقابــل، أن بعــض ســكان المخيــم 
ــوك، ويســتدرك "لكــن  ــوا مســاكن مــن البل بن
ــغ  ــن المبال ــكان تأمي ــتطاعة كل الس ــس باس لي

ــاء المســاكن". ــي يتطلبهــا بن ــرة الت الكبي
الطينيــة  البيــوت  أمــا  قائــاً،  ويســتطرد 
تتطلــب  وإنمــا  ماليــة،  مبالــغ  تتطلــب  لا 
ضاحــكاً  ويعقــب  فقــط،  العضلــي  الجهــد 
ــة  ــه فنحــن شــباب والبرك ــدور علي "هــذا مق

يقــال". كمــا  بالشــباب 
  

البيوت الطينية 
ــوات  ــي خط ــو عل ــرح أب ــر يش ــب آخ ــن جان م
بنــاء البيــت الطينــي بقولــه، "نقــوم بجلــب 
تــراب لونــه مائــل إلــى البيــاض قليــاً مــن 
مناطــق مجــاورة ونخلطــه مــع التربــة المحليــة 
النســاء  تتولــى  بينمــا  اللــون،  الحمــراء 
ــذا  ــول، وبه ــن الحق ــش م ــع الق ــال جم والأطف

تكــون المــواد الأوليــة مكتملــة".
ــع  ــراب م ــط الت ــن وخل ــوم بعج ــل، نق ويكم

ــي  ــط ف ــع الخلي ــم نض ــن ث ــاء، وم ــش بالم الق
ــعة  ــت أش ــوك تح ــرك البل ــبية ونت ــب خش قوال
الشــمس حتــى يجــف ويتماســك، ويوضــح 
بالقــول: "نتســاعد أنــا ومجموعــة مــن ســكان 
المخيــم فــي بنــاء بيوتنــا جميعــاً، وفــي كل يــوم 

ــة". ــن ٥00-1000 بلوك ــا بي ــز م ننج

على خطى أقرانهم 
في ريف حمص 

الشمالي، لجأ قسم 
من سكان مخيم زوغرة 

إلى البيوت الطينية 
كبديل لا يتطلب مبالغ 
مالية كبيرة، فيما بنى 
بعضهم الآخر مساكن 

من البلوك العادي.  

ومقابــل ذلــك، يواجــه أبــو علــي ورفاقــه معضلــة 
ــة بغــاء مــادة الخشــب الضروريــة  ــدة متمثل جدي
لصناعــة أســقف المســاكن، لكنــه فــي الوقــت قلــل 
ــع  ــد مــن حــل، ارتف ــه "لا ب ــك بقول ــر ذل مــن تأثي

ــد مــن شــرائها". ســعرها أو انخفــض لا ب
وبحســب أبــو علــي، ستشــهد الأيــام القليلــة 
مســكن  أول  تجهيــز  مــن  الانتهــاء  القادمــة 
طينــي، يتمنــاه أن يكــون دافئــاً بمــا فيــه الكفاية.

 

لا يعرف اليأس 
ــه  وفــي نفــس الســياق يعلــق أبــو علــي بقول
" الشــعب الســوري شــعب جبــار، قــادر علــى 
تدبــر أمــره فــي أصعــب الظــروف وأقســاها، 
ــع مــن المســتحيل ومــن الاشــيء  ــد يصن وق

أشــياء جميلــة".
ويكمــل "فــي النهايــة لا بــد مــن التأقلــم مــع 
ــاً ومؤلمــاً،  الواقــع مهمــا كان هــذا الواقــع صعب
وفــي حالتنــا قد نتحمــل نحن الكبــار برد الشــتاء، 
ولكــن هــل تتحملــه أجســاد أطفالنــا الضعيفــة؟".
ويختتــم كامــه لـــ "صــدى الشــام" مشــيراً 
إلــى تخــوف ســكان المخيــم مــن مأســاة فصــل 
الشــتاء الماضــي، حيــث غمــرت ميــاه الأمطــار 

الربيعيــة عــدداً مــن الخيــام حينهــا. 

ــراض  ــار الأم ــم وانتش ــث إليه ــان المنبع الدخ
المحلــي  المجلــس  وتقــدّم  أطفالهــم،  بيــن 
ــع  ــة التاب ــر المدين ــى مخف بشــكوى رســمية إل
لـــ "هيئــة تحريــر الشــام" لكــن الأمــور بقيــت 

ــوم. ــى الي ــا حت ــى حاله عل
ويوضح بيوش لـ"صدى الشام" أنّ المشكلة 
الأساســية ليســت فــي وجود هــذه الحراقــات بحد 
ذاتــه حيــث كان لهــا دور كبيــر في خفض أســعار 
بــل  انقطاعهــا،  عنــد  وتأمينهــا  المحروقــات 
تكمــن القضيــة الأساســية فــي "زيــادة أعدادهــا 
بشــكل كبيــر وعــدم مراعــاة الشــروط الصحيــة 
ــا  ــراً بيئي ــكل خط ــات يش ــا ب ــو م ــا، وه لإقامته

كبيــراً علــى المنطقــة بكاملهــا".
  

دور هام
فــي بدايــة العــام ٢013 قطــع نظــام الأســد 
كافــة المحروقــات عــن المناطــق المحــررة فــي 
ــر الخــام  ــكان الحــل بتكري الشــمال الســوري ف
ــةً إلا  ــه بداي ــم رداءة أنواع ــاً، ورغ ــه محلي من
للأهالــي  المحروقــات  تأميــن  اســتطاع  أنــه 

ــة. ــعار مقبول بأس
وفــي هــذا الســياق يتحــدث قتيبــة عمــر، 
صاحــب أحــد الحراقــات فــي قريــة كفريحمــول، 
ــه  ــذي تلعب ــادي ال ــدور الاقتص ــة ال ــن أهمي ع
هــذه المصافــي، فبالإضافــة إلــى تشــغيلها آلاف 
ــعار  ــض أس ــي تخف ــل فه ــن العم ــن ع العاطلي
المحروقــات مقارنــة بتلــك التــي تأتــي مــن 
مناطــق النظــام، وبالتالــي تســاهم فــي إنعــاش 
ــي  ــس ف ــدر الرئي ــد المص ــي تع ــواق والت الأس
عمــل جميــع المؤسســات والخدمــات مــن ميــاه 

ــا. ــز ومشــافٍ غيره ــاء ومخاب وكهرب

تزايدت أعداد الحراّقات 
بشكل كبير في ريف 
إدلب نتيجة السعي 

للربح المادي السريع، 
ولكن هذا التزايد لم 

يترافق مع تنظيم 
لهذه العملية ما دفع 

السكان لتقديم 
الشكاوى بهدف إبعاد 

الحراقات عن المناطق 
السكنيةّ.

ــي هــذه  ــل ف ــي العام ويضــرب الشــاب الثاثين
للــدور  مثــالاً  عاميــن،  نحــو  منــذ  المهنــة 
الاقتصــادي الــذي تلعبــه هــذه الحراقــات ففــي 
الوقــت الــذي ينقطــع فيــه البنزيــن القــادم مــن 
ســعره  ويصــل  باســتمرار  النظــام  مناطــق 
لقرابــة ٥00 ليــرة لليتــر الواحــد، تبيــع هــذه 
ــرة  ــة ٢00 لي ــن بقراب ــر البنزي ــي ليت المصاف

وهــو مايظهــر الفــرق الواضــح.
المحروقــات  جــودة  حــول  ســؤال  وفــي 

صدى الشام ـ م.م

رجال يعملون في حراّقة نفطية بريف إدلب الجنوبي )رويترز - أرشيف(

من إحدى مخيمات الشمال السوري في الشتاء )أرشيف(«

ّ
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من ريف حماة إلى تركيا.. مصاعبُ استثنائية قبلَ »الخلاص«
ــد منتصــف  ــا بع ــى م ــير إل ــت الســاعة تشُ كان
مــع  مســتعار(  )اســم  نعيــم  حــاول  الليــل، 
عائلتــه ونحــو ٢000 ســوري آخريــن العبــور 
مــن نقطــة حدوديــة بيــن ســوريا وتركيــا، لكــن 
ــن الوصــول بســبب  ــن م ــم يتمكّ ــم ل أحــداً منه
ــه  ــذا التحــرك ونصب ــي له ــش الترك ــه الجي تنبّ

ــة. ــى فشــل المحاول ــم أدّى إل ــاً له كمين
الســوريين  مئــات  يحــاول  نعيــم،  كحــال 
يوميــاً العبــور دخــول تركيــا هربــاً مــن ظــروف 
عــن  بالبحــث  وطمعــاً  والاعتقــال،  الحــرب 
مــاذٍ آمــن. لكــنّ عمليــات العبــور هــذه تجــري 
بشــكلٍ غيــر شــرعي عبــر شــبكات تهريــب بين 
ــا  ــا حدوده ــاق تركي ــد إغ ــك بع ــن، وذل البلدي
ــوع  فــي وجــه الســوريين، مــا أســفر عــن وق

ــدود. ــى الح ــاوية عل ــوادث مأس ح

منذ البداية
ــى  ــراً إل ــم، مؤخ ــوري نعي ــاب الس ــل الش وص
التابعــة  المــدن  إحــدى  مــن  قادمــاً  تركيــا، 
لمحافظــة حمــاة،  ترافقــه زوجتــه وأخــوه. 
يأخــذ نعيــم نفســاً طويــاً قبــل أن يشــرع بســرد 
ــر  ــه عب ــة ورحلت ــة للغاي ــوره الصعب ــة عب قصّ

الحــدود الســورية التركيــة.
فــي البدايــة قــام نعيــم بالخطــوة التقليديــة 
ــال  ــي الاتص ــرار ألا وه ــب بالف ــبة لأي راغ بالنس
إلــى  الــذي وعــده بإيصالــه  بأحــد المهرّبيــن، 
بلجيــكا عبــر ثــاث خطــوات الأولــى بالانتقــال مــن 
مناطــق النظــام إلــى المناطــق المحــرّرة، ثــم مــن 
إدلــب إلــى تركيــا، وبعدهــا مــن تركيــا إلــى أوروبــا. 
وادعــى المهــرّب أن الأمــور علــى مــا يـُـرام وطلــب 
٥000 دولار، بمعــدّل 900 دولار على الشــخص 
الواحــد، وأخبــره أن "حــرس الحــدود التركــي 

ــراً". ــاون ويحــب الســوريينّ كثي متع
ــى  ــاءاً عل ــاة بن ــة حم ــى مدين ــا إل :"توجّهن
ــا بــأن المعارضــة  طلــب المهــرّب الــذي طمأنن
الســورية تدعــم خــروج الشــباب مــن مناطــق 
النظــام لعــدم إجبارهــم علــى الخدمــة. انتظرنــا 
وجــاء  ســاعات  ثمانيــة  حمــاة  مدينــة  فــي 
شــخص بطريقــة بوليســية وأخبرنــا أن علينــا 
الانتظــار أو العــودة إلــى مدينتنــا بســبب وجــود 
ــاً  ــفنا لاحق ــا اكتش ــق لكنن ــى الطري ــارك عل مع
أن الســبب هــو عــدم اتفاقــه مــع المهــرّب 
علــى المبلــغ". ينقــل نعيــم تفاصيــل المرحلــة 
ــات  ــن العقب ــهلة لك ــدو س ــد تب ــي ق ــى الت الأول
ــا المهــرّب  ــول :"أخذن ــا يق ــت حاضــرة كم كان
إلــى منــزل فــي مدينــة قــرب حمــاة ووضعونــا 
فــي مزرعــة تعرّضنــا داخلهــا لمحاولــة ســرق 
حقائبنــا مــن قبــل "جماعــة الشــيخ" )فــي 
إشــارةٍ إلــى عضــو مجلــس الشــعب الســوري 
الســابق مبــارك الدرويــش الــذي يقود ميليشــيا 
مقرّبــة مــن النظــام ســيئة الصيــت فــي منطقــة 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

بالعبــور، وطلــب دفاتــر العســكرية والهويــات 
المحكمــة  علــى  أخذهــم  قــرّر  ثــم  المدنيــة 
الشــرعية لعمــل ضبــط، "ولكنــه أصبــح أكثــر 
مرونــةً بعــد أن أخبرنــاه بوجــود نحــو 4 آلاف 
شــاب مــن مدينتنــا ينتظــرون الفرصــة كــي 
يســلكوا الطريــق ذاتــه، وأن هــذا مــن مصلحــة 
ــى  ــؤلاء عل ــار ه ــم إجب ــي لا يت ــة لك المعارض
الخدمــة العســكرية، فوفقــوا علــى عبورنــا 
بعــد مصــادرة دفاتــر العســكرية" يقــول نعيــم.

الخلاص
لــدى وصولهــم إلــى منطقــة قريبــة مــن الحــدود 
الســورية التركيــة كان هنــاك الكثيــر مــن الخيــم 
ــن فيمــا بعــد أنهــم يريــدون العبــور  لأنــاس تبيّ
أيضــاً، وفقــاً لنعيــم، "ثــم جاءت شــاحنة ونقلتنا 
ــم  ــدد 3 آلاف شــخص ث تجــاه نقطــة، وكان الع
ــى  ــة وانقســمنا إل ــد النقطــة الحدودي ــا عن دخلن
مجموعــات فــي كل مجموعــة 300 شــخص 

وبدأنــا بالدخــول بشــكلٍ عشــوائي غيــر منظــم، 
ــت  ــي كان ــب الترك ــي الجان ــا ف ــا أصبحن وعندم
المفاجــأة أن الجندرمــا تعلـَـم بعبورنــا وأنهــا 
كامــل  علــى  وقبضــت  كمينــاً،  لنــا  نصبــت 
المجموعــة البالــغ عــدد أفرادها 300 شــخص، 
وقامــت بضربنــا بشــكل مبــرح وتكــرار عبــارة 
"عــرب شــيطان" ثــم اعادونــا إلــى النقطــة 

ــي الداخــل الســوري". ــا ف ورمــوا بن
ــرى  ــرّة أخ ــرّب م ــا المه ــم: "أخذن ــع نعي يتاب
وحــاول العبــور بنــا مــن النقطــة ذاتهــا مــرّة 
أخــرى، ولكــن بعــد أن دخلنــا مجــدداً طلــب 
المهــرّب منـّـا التراجــع لأن الخطوة باءت بالفشــل 

والجيــش التركــي كان قــد رصــد الطريــق".
فــي ذلــك الحيــن كان علــى نعيــم ون يرافقــه 
حيــث  الحدوديــة  النقطــة  إلــى  يعــودوا  أن 
جــرى تســليمهم إلــى حاجــز لـــ "حركــة أحــرار 
يقــول :"كان  الموقــف  هــذا  الشــام". عــن 
إلــى معتقــل وكتابــة  العنصــر بصــدد نقلنــا 
ــع 8 دولار  ــم ندف ــا ل ــة أننّ ــط شــرطة بحجّ ضب

ــم تكــن  ــا فل ثمــن المغــادرة ولكــن الحــظ حالفن
ــا بالذهــاب  ــط، فســمحوا لن ــاك أوراق للضب هن

ــي". ــغ مال ــع مبل ــد دف بع

بعد عبور حماة والتوجّه 
إلى إدلب يصبح لزاماً 

التوقّف عند حواجز 
المعارضة، وقد يتعرضّ 
الفاروّن عبر هذا الطريق 

لمخاطر بسبب قصف 
الطيران.

وأكمــل: "عدنــا لنبيــت في منــزل أمّنــه المهرّب، 
وفــي اليــوم التالــي قــرّر أخذنــا إلــى نقطــة 
قريبــة مــن كســب، وكان معنــا شــاب فلســطيني 
ــرّب ٥00  ــا المه ــب منّ ــنةّ، وطل ــه المُس ووالدت

دولار إضافيــة عــن كل شــخص بحجّــة أن هــذا 
الطريــق آمــن وأنــه لا يحتــاج أكثــر مــن نصــف 
ســاعة مشــي، ولكننــا مشــينا نحــو ٧ ســاعات 
فــي الجبــل، وأغمــي علــى المــرأة المســنةّ 
خالهــا، واضطررنــا لحملهــا بعــد أن صــار ابنها 
يبكــي ويقــول لا تتركــوا أمــي فــي الجبــل، وكان 
المهــرّب يمشــي خلفنــا لأن الجندرمــا كانت تظن 
أن أول شــخص يمشــي هــو المهــرّب لذلــك كانت 
تطلــق عليــه الرصــاص، وفــي النهايــة وصلنــا 
ــب  ــم جل ــل ث ــر الجب ــي آخ ــة ف ــة تركي ــى قري إل
المهــرّب عبــوة ميــاه ليســقي الأطفــال والنســاء 
ــا داخــل اســطبل يعــود لشــخص تركــي  ووضعن
ــه وأخــذ 100 ليــرة تركيــة مقابــل  ــا داخل وجدَن

عــدم إفشــاء ســرّنا".
ــتطاع  ــة اس ــذه النقط ــى ه ــول إل ــد الوص بع
الهاربــون إكمــال طريقهــم إلــى أنطاكيــة لينقلوا 
ــداث  ــن أح ــوه م ــوه وعان ــا عايش ــم م لأقرانه
ــات  ــد تعجــز عقــول مؤلفــي الدرامــا والرواي ق

ــا.  ــة عــن صوغه الخياليّ

"شبكات" لتحصيل الأوراق الرسمية
الفساد يفتح نافذة للهاربين من الخدمة العسكرية

ّ
ّ

شــكّلت خشــية الشــباب الســوري فــي مناطــق 
النظــام مــن الخدمــة العســكرية، أحــد أهــم 
البــاد،  خــارج  هــؤلاء  لهجــرة  الأســباب 
ــاب  ــد كان الش ــداً فق ــر جدي ــذا الأم ــد ه ولا يع
يختــار الســفر لمــدة خمــس ســنوات ليقــدم 
فــي النهايــة نتيجــة تعبــه إلــى "المؤسســة 
العســكرية" مقابــل أن لا يخــدم فــي صفوفهــا.
لكــن الأمــر لــم يعــد بهــذه الســهولة بعــد 
عــام ٢011، فقــد أصبــح هنــاك مــا يقيـّـد 
شــعبة  موافقــة  وأصعبهــا  الســفر  خيــارات 
مانــع  "لا  بورقــة  يعــرف  مــا  أو  التجنيــد 
ــا  ــس مطلوبً ــه لي ــي أن ــا يعن ــفر"، م ــن الس م
للخدمــة، والتــي تتحــدّد مــدة صاحيتهــا بـــ 
3 أشــهر، ومقابــل صعوبــة الحصــول علــى 

الورقــة وجــدّ الباحثــون عنهــا طرقــاً "بديلــة" 
لتأمينهــا كمــا حــال مختلــف الأوراق الرســمية 

لــدى دوائــر النظــام.
 

كل شيء بثمنه
يــرى جمــال.ع، الــذي علــمَ مؤخــراً بطلبــه 
لــه  يبــقَ  لــم  أنــه  الاحتياطيــة،  للخدمــة 
ــول  ــاد، ويق مهــرب ســوى الســفر خــارج الب
يتــم  أن  أتوقــع  "لــم  الشــام":  لـــ "صــدى 
ــن  ــن م ــواب الأربعي ــى أب ــا عل ــتدعائي وأن اس
ــم  ــم يت ــد ل العمــر، عنــد مراجعــة شــعبة التجني
ــن الســفر، فرُحــتُ  ــع م ــة لا مان ــي ورق إعطائ
ــا،  ــول عليه ــرى للحص ــرق أخ ــن ط ــث ع أبح
هنــاك مــن عــرض علــى جــواز ســفر دون 
ــون  ــة لكــن ســتكلفني ملي ــك الورق الحاجــة لتل
ليــرة ســوريا، وهنــاك مــن عــرض أن يعفينــي 
ــن  ــل 10 مايي ــة مقاب ــة الاحتياطي ــن الخدم م

ليــرة، لكــن أرخــص الطــرق هــي الحصــول 
ــف  ــن تكُش ــي ل ــزورة وه ــع" م ــى "لا مان عل
فــي الجــوازات، وهــذه تختلــف تكلفتهــا مــا 

بيــن 300 و٥00 ألــف ليــرة".
ــذي  ــر.ك، الشــاب ال ــول جاب ــه، يق ــن جانب م
لــم ينــهِ دراســته الجامعيــة والمطلــوب للخدمــة 
ــنوات،  ــو 10 س ــذ نح ــة من ــكرية الإلزامي العس
ــوق  "قبــل عــام ٢011 كان التخلــف عــن السَّ
أمــر طبيعــي، وهنــاك كثيــرون كانــوا يتخلفــون 
ســنوات، لكــن بعــد تحــول الصــراع فــي ســوريا 
إلــى صــراع مســلح وانتشــار الحواجــز فــي 
الشــوارع وازديــاد التدقيــق علــى البطاقــات 
الشــخصية، لــم أعــد أســتطيع التحــرك مــن 
المنــزل منــذ عــام ٢01٥، قبل أشــهر اســتطعت 
عبــر مجموعــة متنفــذة مــن النظــام أن أحصــل 
علــى جــواز ســفر، وبعــد حصولي على تأشــيرة 
دخــول لأحــد الــدول الخليجيــة، جــاؤوا بســيارة 

الطائــرة،  بــاب  إلــى  البيــت  مــن  ونقلونــي 
ــي أحــد".  ــاد دون أن يتعــرض ل وغــادرت الب

مبالغ أو علبة سجائر
يعــدّ الســفر إلــى لبنــان بطــرق غيــر شــرعية، 
حــاً فــي المتنــاول بالنســبة لكثيريــن، "لــم 
ــى جــواز ســفر  ــي أحصــل عل ــر ســبياً لك أوف
لكنــي لــم أنجــح فــي ذلــك، وأصبحــت مطلوبــاً 
ويمكــن أن أعتقــل فــي أي مــكان لأسُــاق إلــى 
القتــال فــي ديــر الــزور أو حمــاة، مــا يجعلنــي 
ــة بعاهــة دائمــة".  معرضــاً للحصــار والإصاب
ــذه  ــي ه ــه ف ــه وهواجس ــور.ق واقع ــف ن يص
المرحلــة عقــب إنهــاء دراســته الجامعيــة، 
ويضيــف: "أنــا لا أعلــم إلــى اليــوم لمــاذا 
علينــا المــوت بهــذا الشــكل، لــذا قــررت الســفر 

ــر شــرعي". ــو كان بشــكل غي ول
ــروج  ــا الخ ــاران إم ــدي خي ــع "كان ل ويتاب

ــا  ــى تركي ــا إل ــاه الشــمال الســوري ومنه باتج
دولار  آلاف   3 ســتكلفني  الرحلــة  وهــذه 
أمريكــي، أي مــا يعــادل نحــو مليــون ونصــف 
ــان  ــاه لبن ــا باتج ــوريةّ، وإم ــرة س ــون لي الملي
ــا  ــي م ــيكلفني 400 دولار أمريك ــا س ــو م وه
يعــادل نحــو ٢00 ألــف ليــرة، وهنــاك مــن 
يؤمنــوا  أن  يمكــن  أشــخاص  عــن  حدثنــي 
دولار   1400 مقابــل  الأردن  إلــى  دخولــي 
أمريكــي أي نحــو ٧00 ألــف ليــرة، ولكــن 
الوضــع ليــس آمنــاً بشــكل كبيــر، فاختــرت 

التوجــه إلــى لبنــان".

أمام تقييد حركة 
الشباب خارج البلاد 

بإجراءات رسمية 
إضافيةّ، كان لا بدّ 

لهم من إيجاد طرق 
تخلصّهم من الخدمة 

العسكرية، فوجدوا 
ضالتّهم في جهات 

تبيع أوراق »لا مانع« 
مزوّرة أو حتى جوازات 

سفر.

وبالإضافــة إلــى هــذه الحلــول هنــاك متنفــذون 
فــي مؤسســات النظــام أو ميليشــياته يعرفــون 
خبايــا ومفاتيــح تســيير أي ورقــة، وهــؤلاء 
يقومــون بنقــل العديــد مــن الشــباب من ســوريا 
إلــى لبنــان وبالعكــس مــع أنهــم مطلوبــون 
ببطاقاتهــم  التدقيــق  يتــم  أن  دون  للخدمــة، 
الشــخصية مــن قبــل عناصــر الحواجــز، الذيــن 
بغــض  الســيارات  مــن  الأتــاوات  يجمعــون 
النظــر عمــا تحمــل مــن أشــخاص أو بضائــع، 
ويعلـّـق نــور بالقــول "المضحــك بالأمــر أن 
غالبيــة الحواجــز تأخــذ مبالــغ زهيــدة أو علبــة 

ــش". ــق والتفتي ــدم التدقي ــل ع ســجائر مقاب
 

عصابات 
فــي ظــل واقــع الفســاد المستشــري، ظهــر 
أشــخاص ومجموعــات يختصــون باســتخراج 
أو  الخاصــة  بأســاليبهم  الرســمية  الأوراق 
تزويرهــا وهــم عبــارة عــن عصابات تقــوم بكل 
مــا يلــزم مــن اســتخراج أوراق ومعامــات إلــى 
ــات شــخصية وجــوازات  ــر أوراق وبطاق تزوي

ســفر وغيرهــا مــن الأوراق التــي قــد يحتاجهــا 
الشــاب الراغــب بالهــرب.

سماســرة  وجــود  إلــى  أدى  الواقــع  هــذا 
يتصيــدون زبائنهــم بطرقهــم الخاصــة. ويعلــن 
النظــام بيــن حيــنٍ والآخــر قيــام أجهزتــه بإلقاء 
ــي  ــات، والت ــذه العصاب ــل ه ــى مث ــض عل القب
كان آخرهــا الأســبوع الماضــي، حيــث ذكــرت 
ــة ســانا التابعــة للنظــام، أنــه تــم اعتقــال  وكال
ــم 1٥0  ــد لديه ــن وج ــن المزوري مجموعــة م
ختمًــا رســمياً مــزورًا وطابعتــان ملونتــان، 

ــر.   ــات التزوي ــن احتياج ــا م وغيره

 تداخل مصالح 
لـــ  دمشــق،  فــي  معارضــة  مصــادر  تقــول 
الفســاد  "منظومــات  إن  الشــام"  "صــدى 
ــذي  ــابقة للوضــع ال ــة وس ــام قديم ــل النظ داخ
تعيشــه ســوريا اليــوم، وإن كانــت اليــوم أكثــر 
ــبكات  ــي ش ــاراً، وه ــاً وانتش ــة ووضوح فجاج
الماديــة،  والمنافــع  المصالــح  مــن  معقــدة 
ــاد  ــى الفس ــات ترع ــى لوبي ــت إل ــي تحول والت

المســتويات". والإفســاد، علــى أعلــى 

يتجّه الهاربون من 
الخدمة العسكرية إما 
إلى الشمال السوري 

أو إلى لبنان وذلك من 
خلال الاعتماد على 

مهربّين يتقاضون 
مبالغ مالية كبيرة.

وتضيــف "حتــى نجــد أن كل الإجــراءات التــي 
تتخــذ مــن النظــام تصــب فــي مصلحــة أزلامه حيث 
يصمــت عــن فســادهم مقابــل ولائهــم الأعمــى فــي 
ظــل تــردي الأوضــاع الماديــة للموظفيــن خاصــة، 
الذيــن لا يســأل النظــام إن كانــت رواتبهــم التــي لا 

تزيــد عــن 30-40 دولارًا كافيــة لهــم".
ويلفــت إلــى أنــه "قبــل فتــرة ليســت ببعيــدة 
انتشــرت أخبــار عــن اســتغال وزيــر الدفــاع 
ــادة  ــح للقي ــي تتي ــد الت ــون التجني ــود قان أحــد بن
ــة  ــة الإجباري ــن الخدم ــد م ــن تري ــي م ــأن تعف ب
والاحتياطيــة للأســباب التــي تراهــا مناســبة، 
ــات الماييــن،  ــه مئ والتــي يقــال إنهــا درت علي
قبــل أن يتــم إلغــاء الفقــرة بعــد أن كثــر الحديــث 
حــول فســاد الوزيــر، حتــى فــي أوســاط الموالين 
للنظــام، وبالرغــم مــن ذلــك بقــي فــي منصبــه".

أبــو دالــي("، فــي ذلــك الوقــت تصــدى الشــاب 
مــع شــقيقه لهــذه المحاولــة ثــم تدخّــل المهــرب 

ــب. ــة "تشــليح" الحقائ ــف محاول وأوق

واجه نعيم ومن معه 
صعوبات منذ المرحلة 
الأولى لخروجهم نحو 

تركيا نتيجة وجود 
عناصر ميليشيا »مبارك 
الدرويش« في الطريق، 

ومحاولتهم سلب 
ممتلكات العابرين، 

وتحصيل أكبر مكاسب 
ممكنة. 

فــي اليــوم الثانــي وخوفــاً مــن تكــرار الاعتــداء 
آخــر،  منــزل  إلــى  نعيــم وعائلتــه  نقــل  تــم 
ثــم جــاء المهــرّب وأعطــى الرجــال بــدلات 
عســكرية وجعــب حربيــة وأســلحة رشاشــة 
ــي،  ــع رباع ــيارة دف ــي س ــم ف ــل ووضعه وقناب
ــم  ــام ث ــن الأم ــي الســيارة م ووضــع النســاء ف
ســار حتـّـى آخــر حاجــز لـــ "جماعــة الشــيخ"، 
ــمّ،  ــم يت ــغ ل ــى المبل ــاق عل ــدا أن الاتفّ ــن ب ولك
هجــوم  إلــى  تطــوّر  خــاف  بينهــم  فحــدث 
لعناصــر الحاجــز علــى الســائق وضربــه بشــكل 
مبــرح لأنــه رفــض تقاســم الحصــة، ثم ســمحوا 

ــدام. ــى الأق ــيراً عل ــال س ــة بالإكم للعائل

حاجز
مشــى نعيــم ومــن معــه حتـّـى وصلــوا إلــى منزل 
بمنطقــة لا يســيطر عليهــا أي طــرف ثــم جــاءت 
الســيارة  فــي  ووضعوهــم  المهــرب  ســيارة 
وســاروا بهــم حتـّـى وصلــوا إلــى أول حاجز كان 
ــب  ــاً لحركــة "أحــرار الشــام". عندهــا طل تابع
العنصــر الهويــات ولاحــظ أنهــم نتحــدّر مــن 
مناطــق "أقليــات" لكنــه ســمح لهــم بالمــرور.
يتابــع نعيــم: "وصلنــا إلــى ســراقب وتجوّلنــا 
داخلهــا واشــترينا بعــض الأغــراض، كان أهلها 
ــم جــاء  ــاك، ث ــا مرتاحيــن هن لطيفيــن جــداً وكن
أحــد مــن طــرف المهــرّب وأخذنــا إلــى مزرعــة 
وبقينــا فيهــا ثــاث أيــام، ولكــن كان يتــردّد إلــى 
المزرعــة عناصــر مــن فصائــل المعارضــة وكنا 
نحــن قــد أخذنــا خيمــة داخلهــا ولــم نحتــك بــأي 
أحــدٍ منهــم، ولكــن الأمــر المخيــف هــو أن 
ــا ٢00 متــر  الطيــران قصــف منطقــة تبعــد عنّ
فقــط، وكانــت صدمــة أنهــا المــرّة الأولــى التــي 

نشــاهد فيهــا قصــف للطيــران".
ــه  ــن مع ــم وم ــه نعي ــي اتج ــوم التال ــي الي ف
نحــو الحــدود وأوقفهــم حاجــز لـــ "أحــرار 
لهــم  الســماح  علــى  قليــاً  تحفـّـظ  الشــام" 

صدى الشام ـ ريان محمد

 لاجئون سوريون ينتظرون نقلهم بعد عبورهم إلى تركيا )رويترز - أرشيف(
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ّّ العملية التركية في إدلب  وسؤال الأهداف والشرعية 

عقــب بــدء القــوات التركيــة بالتمركــز فــي نقاط 
مراقبــة داخــل إدلــب وفــي محيطهــا بريــف 
حلــب الغربــي، خرجــت ردود فعــل متباينــة مــن 
ــة وأهدافهــا القريبــة والبعيــدة.  ــة التركيّ العمليّ
فبينمــا ســادت أجــواء مــن الارتيــاح بفعــل 
ــر  ــة التحري توافقــات تمــت بيــن أنقــرة و"هيئ
ــزة"  ــك "جائ ــي ذل ــض ف ــد البع ــام"، وج الش
ــى  ــت إل ــد ان تحول ــة بع ــا الهيئ ــت عليه حصل
الطــرف الفاعــل فــي التعامــل مــع الطــرف 
التركــي، فــي حيــن ذهــب محللــون بعيــداً فــي 
ــام"  ــر الش ــى "تحري ــأن القضــاء عل ــول ب الق
ــكو  ــرة وموس ــن أنق ــق بي ــور التواف ــى مح يبق
حتــى وإن كان هدفــاً مؤجــاً يقتضــي الانتظــار 
ــن الانتهــاء مــن "الخطــر الكــردي".  ــى حي إل
لكــن بالمقابــل فــإن المعطيــات الحاليــة علــى 
الأرض لا تبــدو نهائيـّـة فــي ظــل تســاؤلات 
عديــدة عــن الخطــوات التــي ســتعقب الانتشــار 
التركــي، والمواقــف الدوليــة حيــال مــا يجــري 

لا ســيما الموقــف الأمريكــي.

قراءات
ويحيــط بالاتفــاق التركــي الروســي فــي إدلــب 
مجموعــة مــن القــراءات أهمهــا أن التدخــل 
يؤســس لأول مــرة لشــرعية الــدور التركــي 
فــي ســوريا، وعلــى الرغــم مــن اعتبــار نظــام 
ــت" ولا يعطــي  ــاق "مؤق الأســد أن هــذا الاتف
لتركيــا هــذه الشــرعية. أمــا القــراءة الأخــرى 
فهــي أن الاتفــاق علــى إدلــب مبنــي علــى 
ــة  ــة إيراني ــوات روســية تركي ــرة تشــكيل ق فك
العســكرية بصفــة مراقبيــن،  الشــرطة  مــن 
وبعــدد يصــل إلــى 1٥00 جنــدي غيــر مقاتــل 
لانتشــار بالمنطقــة، وهــو مــا أعطــى روســيا 
مناطــق  فــي  الانتشــار  شــرعية  مــرة  لأول 

تخضــع لســيطرة المعارضــة الســورية.

يعطي الاتفاق الذي تمّ 
حول إدلب شرعيةًّ للدور 

التركي في سوريا، ما 
يهييّء الظرف لأنقرة 

كي تحقق أهدافها 
خصوصاً لجهة احتواء 

أي طموح كردي قد 
ينطلق من عفرين.

الأركان  رئاســة  عــن  صــادر  بيــان  وكان 
التركيــة، ربــط تشــكيل نقــاط المراقبــة بإدلــب 
بتهيئــة "الظــروف المناســبة مــن أجــل ضمــان 
وقــف إطــاق النــار، واســتمراره، وإيصــال 
المســاعدات الإنســانية للمحتاجيــن، وإعــادة 

النازحيــن إلــى منازلهــم".
ــت  ــي دفع ــداف الت د الأه ــدُّ ــم تع ــن ورغ لك
المحــرك  أن  اتضــح  فقــد  للتدخــل  تركيــا 
الأساســي للعمليــة كان الوقــوف فــي وجــه 
احتــواء  عبــر  محتمــل  كــردي  طمــوح  أي 
ــى  ــن عل ــة عفري ــي منطق ــم ف ــون القائ الكانت
الحــدود مــع تركيــا، بالإضافــة إلــى قطــع 
دِه جنوبــاً باتجــاه محافظــة إدلــب،  طريــق تمــدُّ

صدى الشام 
مصطفى محمد ـ عدنان عبدالله

زاهد غول: كي لا يتكرّر سيناريو دير الزور ..  نشـار: موقف الشـارع السـوري منقسِـم
المتوســط. وفــي هــذا  البحــر  إلــى  ومنهــا 
أنقــرة مــن قيــام  الإطــار جــاءت مخــاوف 
الولايــات المتحــدة بدفــع قــوات مــن وحــدات 
ــب  ــى إدل ــة للتوجــه إل ــة الشــعب الكردي حماي
تحريــر  "هيئــة  علــى  القضــاء  بذريعــة 
تكــرار  فــي  عليهــا،  والســيطرة  الشــام" 
مــن  وغيرهمــا  ومنبــج  الرقــة  لســيناريو 
المناطــق التــي تمــدد فيهــا الأكــراد بدعــم 

فــي شــمال ســوريا وشــرقها. أميركــي 

"حفظ السلام" بأي طريقة؟
التركيــة  القــوات  دخــول طائــع  بعــد  مــاذا 
ــب،  ــل إدل ــة داخ ــاط مراقب ــي نق ــارها ف وانتش
ــي  ــة محــدودة ف ــارة عــن عملي ــي عب ــل ه وه
إطــار اتفــاق "خفــض التصعيــد" أم لهــا أبعــاد 

عســكرية لاحقــة؟ 
عــن هــذا الســؤال يجُيــب المحلــل السياســي 
إن  بالقــول  غــول،  زاهــد  محمــد  التركــي 
"العمليــة ليســت عاديــة، بالتالــي لهــا مــا لهــا 
مــن تطــورات سياســية وعســكرية مســتقباً، 
عمــل  أي  عــن  تختلــف  بالمقابــل  لكنهــا 
عســكري قامــت بــه تركيــا خــال المرحلــة 
ــة  ــا بعملي ــدى مقارنته الســابقة، وخصوصــاً ل
"درع الفــرات". بمعنــى آخــر، إن التوغــل 
التركــي فــي منطقــة إدلــب جــاء فــي إطــار 
التنســيق والتوافــق والاتفــاق الــذي حصــل فــي 
اجتماعــات أســتانا، وبموجــب هــذه الاتفاقــات 
ــي،  ــش الترك ــا الجي ــيقوم به ــة س ــاك مهم هن
هــذه  فــي  والاســتقرار  الأمــن  حفــظ  وهــي 
ــتقوم  ــا س ــة أو م ــي إن المهم ــة، بالتال المنطق
بــه تركيــا عمليــاً هــو حفــظ الســام، لكــن هــذا 
لا يعنــي طبعــاً أن هــذه القــوة لــن تهُــدَّد أو 
ض لهــا، لربمــا ســيكون هنــاك  ــمّ التعــرُّ لــن يت
ــون  ــرورة أن تك ــس بالض ــن لي ــتباكات، لك اش
ــا  ــة كم ــي البداي ــكرية ف ــات عس ــاك مواجه هن

كان متوهمــاً ومتخيــاً.  
ويضيــف غــول :"ليــس الهــدف العســكري 
التركــي هــو خلــق مواجهــة بين طرفيــن، وإنما 
ــي  ــا ف ــق عليه ــم التواف ــي ت ــة الت ــت الهدن تثبي
ــة  ــوات للمراقب ــي تقتضــي نشــر ق أســتانا، الت
ــكرية  ــد عس ــميته بقواع ــن تس ــا يمك ــر م وعب
ــرات القادمــة داخــل  ســيتم تنفيذهــا خــال الفت
الأراضــي الســورية يتمركــز فيهــا الجيــش 
التركــي، وهــذا الأمــر بطبيعــة الحــال ســيكون 
ــة بهــذا الأمــر". ــدول المعني بالتنســيق مــع ال
ــا ربطــت التصــادم العســكري  ــت تركي وكان
تحريــر  "هيئــة  بموقــف  بآخــر  أو  بشــكل 
ــات  ــي ب ــا، وبالتال ــن دخــول قواته الشــام" م
الســؤال عــن إمكانيــة أن تبقــى هــذه العمليــة 
عمليــة مراقبــة مــا لــم يحــدث صــدام مــع 
"الهيئــة". حــول هــذه النقطــة يتحــدث زاهــد 
غــول، معتبــراً أنــه وبعيــداً عــن المواقــف 
ــق  ــن التواف ــوع م ــاك ن ــدو أن هن ــة يب المعلن
والتواصــل لــم يحصــل بشــكل مباشــر مــع 
الفصائــل  مــع  وإنمــا  النصــرة"،  "جبهــة 
مســمى  تحــت  انضــوت  التــي  الصغيــرة 
لقاداتهــا  كان  والتــي  الشــام"  "تحريــر 
أتــراك،  مســؤولين  مــع  ســابق  تواصــل 
ــرى  ــرة أخ ــه م ــل ب ــم العم ــل ت ــذا التواص وه
فــي إطــار التنســيق وفــي إطارعــدم إيجــاد 
مجــال للتصــادم علــى الأقــل فــي المرحلــة 
الراهنــة، وفــي هــذا الأمــر الخيــر الكثيــر، 
لأن ذلــك يعنــي عــدم ســفك الدمــاء، وبالتالــي 
هــذه التفاهمــات يمكــن أن ينتــج عنهــا مــا 

ــدة. واســتدرك  يمكــن تســميته بتفاهمــات جدي
غــول :" لا شــك بــأن أي اعتــداء أو محاولــة 
اختــراق ســتجُابه بالــرد بشــكل طبيعــي ضمــن 

إطــار مــا يســمى بقواعــد الاشــتباك".

دوافع
"ينــي  صحيفــة  نشــرته  مقــال  فــي  جــاء 
ــا  ــق تركي ــم تتف ــو ل ــه "ل ــام أن ــل أي شــفق" قب
ــكان  مــع الــروس علــى الدخــول إلــى إدلــب، ل

ســيناريو حلــب تكــرر فــي إدلــب".
ــن طــرح الســؤال  ــذا الأســاس يمك ــى ه عل
التركيــة  التحــركات  اعتبــار  يمكــن  :"هــل 
علــى أنهــا "تكفيــر مــن تركيــا عمــا مــا جــرى 

ــب"؟.  ــي حل ف
ــاً، " لا  ــراه غــول منطقي ــذا التصــور لا ي ه
أعتقــد بصحــة الجمــع أو المقارنــة بيــن هذيــن 
الأمريــن، فحلــب إن تــم تدميرهــا لــم تكــن 
ــل  ــرى ح ــدن أخ ــاك م ــى وهن ــة الأول المحافظ
بهــا مــا حــل بحلــب، بالتالــي ليســت المناطــق 
التــي تعرضــت للدمــار علــى يــد الــروس أعــز 
مــن حلــب أو أقــل شــأناً. بالتالــي أعتقــد أن هذه 
ــع  ــا م ــن أن ــا، لك ــي مكانه ــت ف ــة ليس المقارب
الاقتبــاس عــن صحيفــة ينــي شــفق، وحقيقــةً 
التدميــر الــذي حصــل فــي عمــوم المناطــق 
وخصوصــاً  إدلــب،  ســيطال  كان  الســورية 
ــات  ــن التصريح ــد م ــى العدي ــوع إل ــدى الرج ل
ــب  ــة إدل ــرت أن محافظ ــي اعتب ــة الت الأمريكي
ــن  ــن المتطرفي ــرة م ــداد كبي ــى أع ــوي عل تحت
الإرهابييــن ووضعهــم علــى قائمــة أهدافهــا".

غول: عملية إدلب 
تختلف عن أي عمل 

عسكري قامت به تركيا 
خلال المرحلة السابقة، 
وخصوصاً لدى مقارنتها 

بعملية »درع الفرات«.

ويضيــف غــول :"ليســت روســيا وحســب هــي 
مــن كانــت تريــد تدميــر إدلــب، وأنــا أعتقــد أنــه 
لــو لــم يكــن هنــاك اتفاقــات فــي أســتانا، لــكان 
ــا  ــدر م ــب بق ــر حل ــس كمصي ــب لي ــر إدل مصي
ــزور  ــر ال ــاً. دي ــزور عملي ــر ديرال ــو كمصي ه
ــن  ــي وم ــف الدول ــن التحال ــتهدف م ــي تسُ الت
روســيا ومــن النظــام ومــن قــوات "قســد" 
ومــن حلفائهــا ولكانــت إدلــب أصبحــت ميدانــاً 
لاســتهداف كل الأطــراف. بالتالــي إن الانتشــار 
التركــي يهــدف إلــى عــدم تدميــر إدلــب، وأيضاً 
جهــة،  مــن  المعارضــة  وجــه  مــاء  لحفــظ 
وكذلــك تفاديــاً لشــبح التأثيــرات الناجمــة عــن 
تدميــر إدلــب علــى الداخــل التركــي، والمدينــة 
ــأن  ــكّ ب ــر لا ش ــذا الأم ــكان، وه ــة بالس مكتظ

ــا". انعكاســاته ســتكون مباشــرة علين
وبالنســبة لأهــداف العمليــة التركيــة فــي 
إدلــب كانــت أنقــرة قــد أعلنــت أن هدفهــا هــو 
تطبيــق اتفــاق خفــض التصعيــد، لكــن الأهــداف 
ــة تحمــل مؤشــرات أبعــد  الاســتراتيجية للعملي
النــزاع  وحلــول  الســوري  الموضــوع  مــن 
ــق  ــع الطري ــى " قط ــا تســعى إل ــم، فتركي القائ
علــى عفريــن أو محاصرتهــا علــى الأقــل". 
ــن  ــد م ــب أبع ــذي يذه ــول ال ــد غ ــب زاه بحس
ــي  ــرى ف ــذي ج ــتفتاء ال ــول إن لاس ــك بالق ذل
ــر  ــي دور كبي ــهر الماض ــتان الش ــم كردس إقلي

فــي تســريع التحــركات التركيــة فــي إدلــب، 
ويســتدرك ":لكــن فيمــا يخــص عفريــن أقــول 
مرحليــاً هنــاك حديــث عــن تحــرك، لكــن متــى 
وأيــن لا جــواب بعــد. لكــن علــى الأقــل إن 
محاصــرة عفريــن وقطــع طــرق الإمــداد إليهــا 
أحــد الأســباب الرئيســية مــن وراء التحــركات 

ــب". ــي إدل ــة ف التركي

"درع الفرات"
لا يبتعــد اســم "درع الفــرات" عمــا يجــري 
فــي إدلــب ســواء لجهــة الــدور المفتــرض 
لفصائــل تلــك المنطقــة فــي التدخــل التركــي، أو 
لجهــة مقاربــة مــا يحــدث كمحاولــة لاستنســاخ 
التجربــة التــي قامــت فــي ريــف حلــب المحــرر 

مــن "داعــش".

أعلنــت  الفــرات"  "درع  فصائــل  أن  ومــع 
إلا  إدلــب،  بعمليــة  للمشــاركة  جاهزيتهــا 
أن هــذه المشــاركة لــم تتــمّ نتيجــة الاتفــاق 
التركــي مــع "تحريــر الشــام" التــي طلبــت 
عــدم إشــراك تلــك القــوات. ويــرى زاهــد غــول 
"أن الإلتــزام بهــذا الطلــب ســيتم مرحليــاً، مــا 
ــوات.  ــذه الق ــك ه ــاك دواعٍ لتحري ــن هن ــم يك ل
ــي  ــوات الت ــاركة للق ــاك مش ــون هن ــن يك أي ل
ــال  ــي ح ــرات ف ــة درع الف ــي عملي ــاركت ف ش
ــى  ــاءاً عل ــة بن ــاركتها ضروروي ــن مش ــم تك ل

العســكري". المشــهد  التحــركات أو 

غول: لو لم يكن هناك 
اتفاقات في أستانا، 

لكان مصير إدلب 
كمصير ديرالزور لا حلب.

ــي  ــي ف ــدث الرئيس ــش الح ــى هام ــن وعل ولك
مهمــة  تطــورات  حدثــت  ســوري  الشــمال 
الأســبوع الماضــي، تمثلــت بدخــول مجموعات 
تابعــة لتنظيــم الدولــة "داعــش" إلــى مناطــق 
ــداداً لمحافظــة إدلــب،  بريــف حمــاة تعتبــر امت
النظــام.  عليهــا  يســيطر  بمناطــق  مــروراً 
ــط  ــة لخل ــه محاول ــدو وكأن ــر يب ــل الأم ــا جع م
الأوراق مــن أطــراف معينــة بالتزامــن مــع 

العمليــة التركيــة. 
ويعتبِــر زاهــد غــول أن "هــذا الأمــر بــدون 
أدنــى شــك ســوف يعرقــل أهــداف العمليــة 
العســكرية التركيــة، أو لنقــل أن مــا جــرى 
ــا  ــي تريده ــداف الت ــة الأه ــة لعرقل ــو محاول ه
ــتطرد :" لا  ــة". واس ــذه المنطق ــي ه ــا ف تركي
يمكــن لأحــد أن يمنــع حــدوث اشــتباك فــي 
بطبيعــة  الدولــة  تنظيــم  بــه  يتواجــد  مــكان 
الحــال". مضيفــاً أنــه "بالإمــكان التحــدث عــن 
إيــران،  للنظــام، وعــن  مســؤولية مباشــرة 

وبالإمــكان الحديــث حتــى عــن روســيا".

بديل جنيف!
العســكري  التدخــل  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا 
ــذ  ــيا وتنفي ــع روس ــق م ــن التواف ــي وبي الترك
ــم  ــن فه ــه يمك ــتانا. وعلي ــاق أس ــون اتف مضم

كاتب وباحث تركي من مواليد 
إسطنبول. مهتمّ بالسياسة 
التركية والعربية والحركات 

الإسلامية.
مدير مركز شرقيات للبحوث، 

ورئيس جمعية بيت الإعلاميين 
العرب في تركيا.

رئيس »الأمانة العامة لإعلان 
دمشق«، وعضو سابق في 
الائتلاف الوطني السوري. 

كان معارِضاً ناشطاً اعتقل أول 
مرة في العام 2003، ثم في 

2006، وغادر سوريا في أواخر 
.2011

محمد زاهد غول

سمير نشار 
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ــة  ــي خدم ــة ف ــون العملي المخــاوف مــن أن تك
تصــوّر روســي للحــل فــي ســوريا يكــون بديــاً 
لجنيــف. وتجــد هــذه المخــاوف مــا يبررهــا مــع 
ــيا  ــي روس ــن مض ــام ع ــائل الإع ــث وس حدي
ــذ مــا يعــرف بـــ "الخطــة ب" فــي حــال  بتنفي
ــف. ــر شــروط نجــاح مفاوضــات جني ــم تتوف ل

غول: اتفاقات أستانا 
لا تشكل تصوّراً للحلّ 

السياسي السوري 
الأخير، وإنما هي 

توافقات مرحلية لا أكثر. 

فكــرة  حــول  المذكــورة  الخطــة  وتتمحــور 
اتفاقــات  فيهــا  تكــون  مراحــل  فــي  الســير 
"خفــض التصعيــد" فــي المناطــق الســورية- 
ومــن بينهــا إدلــب- اللبنــة الأولــى،  علــى 
ــة  ــس المحلي ــوة المجال ــة بدع ــون الثاني أن تك
والإدارات  الاتفاقــات  هــذه  مــن  المنبثقــة 
الذاتيــة الكرديــة و"المصالحــات" التــي عقدها 
الجيــش الروســي فــي مناطــق مختلفــة وممثلي 
الحكومــة الســورية إلــى مؤتمــر فــي القاعــدة 
الروســية فــي حميميــم قــرب الاذقيــة. ولاحقــاً 
تأتــي خطــوات أخــرى عبــر لقــاءات تمهّــد 
ســوريةّ  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  لتشــكيل 
القائمــة  الحكومــة  مــن  أوســع  بصاحيــات 
لتمهيــد الأرضيـّـة لـ"الحــل الروســي" فــي حال 

ــف. ــي جني ــي ف ــل الأمم ــر الح تعث
هــذه المعطيــات لا تكفــي للبــتّ بشــكل الحــل 
ــداول  ــي أروقــة الت النهائــي، ســواء بقيــت ف
الإعامــي أم كان هنــاك مــا هــو أكثــر مــن 
ــتانا  ــات أس ــى اتفاق ــا إل ــو نظرن ــا ل ــك، لأنن ذل
 ": عــن  عبــارة  فســنجدها  شــيء  كل  قبــل 
يمكــن  عمــا  تعبـّـر  ولا  مرحليــة،  توافقــات 
تســميته بتصــور الحــل السياســي فــي ســوريا 
بشــكل عــام"، بحســب زاهــد غــول، ويضيــف 
أن :" اتفاقــات أســتانا منــذ بدايتهــا حتــى آخــر 
اتفــاق تــم التوافــق عليــه فــي الجولــة الأخيــرة 
منهــا هــي اتفاقــات غيــر سياســية بالمطلــق". 
ويــردف :"حتــى نوضــح أكثــر، أســتانا ليســت 
ــا  ــول أن كل م ــع يق ــف، والواق ــل عــن جني بدي

حصــل فــي أســتانا لا يعــدو كونــه اتفــاق هدنــة 
فقــط، لا تشــكل التصــور السياســي الأخيــر 

ــه". ــى خلق ــا هــي تســاعد عل للحــل، وإنم
مــن  الأميركــي  الموقــف  يخــص  وفيمــا 
ــى  ــول إل ــد غ ــت زاه ــة، لف ــركات التركيّ التح
ــي  ــدة ف ــات المتح ــود الولاي ــم "وج ــه ورغ أن
قريبــة  ليســت  فهــي  أســتانا،  اجتماعــات 
ممــا جــرى التوقيــع عليــه مــن اتفاقــات". 
وأضــاف :" بمعنــى آخــر كمــا قلــت ســابقاً 
إن توافقــات أســتانا هــي توافقــات مرحليــة 
مبدئيــة بيــن الأطــراف الدوليــة المعنيــة بهــذا 
ــا المشــروع  الموضــوع بشــكل مباشــر، بينم
الأمريكــي كان ســيعتمد علــى تحريــر إدلــب 
عبــر "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" )قســد(، 
مظلــة  خــال  مــن  معهــا  التــي  والقــوات 

الدولــي".  التحالــف 
وخلـُـص غــول إلــى أنــه " ليــس هنــاك 
مــن دعــم أمريكــي أو موافقــة لربمــا حتــى 
علــى الخطــوة التركيــة فــي إدلــب، وإنمــا 
هــو اتفــاق روســي- تركــي أكثــر منــه اتفــاق 
ــري  ــا يج ــاهد م ــن نش ــي، ونح ــي- أمريك ترك
ــة  ــات التركي ــي العاق ــور ف ــور وتده ــن تط م

مؤخــراً". الأمريكيــة 

اتفاقات مُطبقّة.. لكن ليس 
بحذافيرها

تراهــن تركيــا علــى حصــول انشــقاقات داخــل 
ــر الشــام" تعفيهــا مــن الدخــول  ــة تحري "هيئ
فــي مواجهــة شــاملة معهــا، لا ســيما أن الهيئة 
تعــد مــن أشــد الفصائــل بأســاً فــي القتــال 
وأكثرهــا تســلحاً، فضــاً عــن أنهــا تملــك ميــزة 
معرفــة الأرض؛ مــا قــد يوقــع خســائر فادحــة 

ــة.  ــوات التركي بالق
ــي  ــز العرب هــذه التصــورات قدّمهــا "المرك
تحــاول  أنقــرة  أن  اعتبــر  الــذي  للأبحــاث" 
تحريــر  "هيئــة  مــع  شــامل  صــدام  تجنــب 
ــق المخــاوف  ــى تحق ــاً إل ــؤدي عملي الشــام" ي
التدخــل  إلــى  تركيــا  دفعــت  التــي  نفســها 
عســكرياً فــي إدلــب، أي إطــاق موجــة نــزوح 
كبيــرة باتجــاه أراضيهــا، ودخــول مواجهــة 

وحلفائــه. الســوري  النظــام  لمصلحــة 
إلــى  أنقــرة  لجــأت  الأســاس  هــذا  علــى 

ــا بحــل  ــة بغــرض إقناعه ــاوض مــع الهيئ التف
نفســها، أو علــى الأقــل إخراجهــا مــن المــدن، 
ودفعهــا بعيــداً عــن الحــدود التركيــة، وتســليم 
المعابــر الحدوديــة لقــوات المعارضة الســورية 
مقترحــاً  تركيــا  قدمــت  كمــا  لهــا.  الحليفــة 
للهيئــة يتضمــن الانســحاب مــن إدلــب المدينــة 
ــة عناصــر  ــة برفق ــوات تركي ــل انتشــار ق مقاب
مــن قــوات المعارضــة الســورية لتحويلهــا 
ــات قصــف  ــة، ومنــع أي عملي ــة آمن ــى مدين إل
مــن طــرف الطائــرات الروســية، وتلــك التابعــة 

لنظــام الأســد.
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ــول  ــى قب ــر مؤشــرات عل ــم تظه ــن ل ــي حي وف
وتجنــب  التركيــة،  بالمقترحــات  الهيئــة 
ومــع  معهــا  شــاملة  معركــة  فــي  الدخــول 
يغــدو  تدعمهــا،  التــي  المعارضــة  فصائــل 
نجــاح الإســتراتيجية التركيــة كلهــا هنــا محــل 
تســاؤل. وحتــى تتضــح نتيجــة المفاوضــات 
مــع "هيئــة تحريــر الشــام"، تحــاول القــوات 
ــى  ــاً عل ــارها حالي ــي انتش ــز ف ــة التركي التركي
الحــدود بيــن محافظــة إدلــب ومنطقــة عفريــن، 
لمحاصــرة الجيــب الكــردي وقطــع الطريــق 

علــى احتمــال تمــدده جنوبــاً.
وتضــع بعــض التقديــرات عــدد عناصــر 
الهيئــة بيــن ٢0-30 ألــف مقاتــل. وبــرأي 
دمشــق،  لإعــان  العامــة  الأمانــة  رئيــس 
وعضــو الإئتــاف الســوري المعــارض ســابقاً، 
ســمير نشــار، فإننــا و"مــع هــذا العــدد الكبيــر 
مــن المقاتليــن، ســتجد تركيــا نفســها أمــام 

مســتنقع إن دخلــت بقــوة الســاح".  
ــه لـــ  ــي حديث ــح ف ــار أن يلم ــوت نش ولا يف
"صــدى الشــام" إلــى عــدم تطبيــق التفاهمــات 
التركية-الروســية التــي تــم التوافــق عليهــا 

أن  ويوضــح  "بحذافيرهــا"،  أســتانا  فــي 
ــن  ــوم م ــي مدع ــل ترك ــي بتدخ ــة تقض "الخط
بعمليــة  المشــاركة  الحــر  الجيــش  فصائــل 
درع الفــرات، للقضــاء علــى هيئــة تحريــر 
الشــام، وإخضــاع مدينــة إدلــب لاتفــاق خفــض 
التصعيــد". ويســتدرك، "لكــن ماحصــل أن 
ــوات مــن درع  ــم تســتطع أن تحشــد ق ــا ل تركي
لتشــكيل رأس حربــة ضــد تحريــر  الفــرات 
لإيجــاد  مضطــرة  نفســها  فوجــدت  الشــام، 

صيغــة للتفاهــم مــع الهيئــة".

تقاطعات مصالح
لا يشــكل تطويــق التحــركات الكرديــة هدفــاً 
أساســياً للفصائــل الســورية بخــاف الأهــداف 
يســتدرك  الــذي  نشــار  بحســب  التركيــة، 
تحقيــق  تعــارض  لا  الفصائــل  "لكــن  قائــاً 
ــف " ليســت محاصــرة  ــذا الهــدف". ويضي ه
عفريــن هــي هــدف التوافــق الروســي التركــي 
ــة  ــوات التركي ــه الق ــت بموجب ــذي دخل ــط ال فق
أهــم هــو  إدلــب، وإنمــا هنــاك هــدف  إلــى 
القضــاء علــى هيئــة تحريــر الشــام"، غيــر 
ــم  ــا ل ــل، وخصوصــاً أن تركي ــدف مؤج ــه ه أن
تســتطع محاصــرة عفريــن إلا عبــر التفاهــم 

ــام". ــر الش ــع تحري م
ــي  ــذي دار ف ــال ال ــن الاقتت ــار بي ــط نش ورب
ــة  ــي "الجبه ــن فصيل ــرات بي ــة درع الف منطق
مــراد"،  الســلطان  و"لــواء  الشــامية"، 
وبيــن التضــارب فــي المصالــح بيــن تركيــا 
"يعكــس  القتــال  أن  معتبــراً  والمعارضــة، 
ــتقلة  ــات المس ــل ذات التوجه ــتقبل الفصائ مس
"مــن  واســتطرد  التركــي"،  التوجــه  عــن 
الواضــح أن مصيــر هــذه الفصائــل مصيــر 
ــل  ــراد يمث ــلطان م ــامية، لأن الس ــة الش الجبه
النفــوذ التركــي فــي المنطقــة"، كمــا قــال.

ــا  ــف تركي ــم توق ــاذا ل ــل متســائاً "لم وأكم
هــذه الاشــتباكات علــى الرغــم مــن تثميننــا 

للــدور التركــي".
ويبــدو أن مــا ســبق، مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــكل العملي ــون ش ــى أن يك ــى إل ــار، أفض نش
كمــا هــو عليــه، وقــال "لــآن لا يبــدو القضــاء 
علــى تحريــر الشــام هدفــاً لــه أولويــة تركيــة"، 
متســائاً "لكــن لمــاذا ستســمح روســيا ومــن 

لتركيــا  الســوري  والنظــام  إيــران  خلفهــا 
ــك؟". ــن ذل ــو ثم ــا ه ــن، وم ــار عفري بحص
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سوريا.

وتذهــب تحليــات إلــى القــول بــأن مصالــح 
دمشــق وأنقــرة تلتقــي لأول مــرة منــذ انــدلاع 
هــدف  فــي  جليــاً  ذلــك  ويظهــر  الصــراع. 
بمنــع  يتلخــص  الطرفيــن  لــكا  إســتراتيجي 
أهدافهــا  تحقيــق  مــن  الكرديــة  المليشــيات 

البــاد. شــمالي  )كانتــون(  بتشــكيل 
لكــن وبالمقابــل تحقـّـق العمليــة التركيــة هدفاً 
غايــة فــي الأهميــة ألا وهــو منــع ســيطرة قوات 
ــام  ــام النظ ــب؛ إذ ق ــى إدل ــوري عل ــام الس النظ
خــال ســنوات مــن المواجهــة مــع فصائــل 
المعارضــة بنقــل كل مــن كان يرفــض الدخــول 
ــارت  ــب، وص ــى إدل ــة إل ــات محلي ــي مصالح ف
وســائل إعــام النظــام وحلفائــه تشــير إلــى 
إدلــب بوصفهــا إمــارة إســامية. وقــد عــزز 
هــذا الانطبــاع ســيطرة "هيئــة تحريــر الشــام" 
علــى أغلــب المحافظــة خــال تمــوز الماضــي، 
بعــد مواجهــات مــع الفصائــل المعارضــة وعلــى 
وكانــت  الشــام".  أحــرار  "حركــة  رأســها 
إســتراتيجية النظــام تقــوم علــى تجميــع هــؤلاء 
ــب، والتفــرغ  ــي إدل ــن مــع عائاتهــم ف المقاتلي
بعــد ذلــك للقضــاء عليهــم بمســاعدة دوليــة 
ــل  ــن يقب ــم ل ــار أن العال ــى اعتب ــة، عل وإقليمي
بوجودهــم، وســوف يتــم التعامــل معهــم كمــا تــم 

ــم "داعــش".  ــع تنظي ــل م التعام
ووفقــاً لتقديرات "المركــز العربي للأبحاث" 
فقــد جــاء التدخــل العســكري التركــي ليلغــي 
احتمــال هجــوم عســكري لقــوات النظــام بدعــم 
روســي – إيرانــي علــى إدلــب، والحفــاظ، مــن 
ثــم، علــى آخــر محافظــة تســيطر عليهــا قــوات 
المعارضــة التــي شــهدت مناطــق ســيطرتها 

ــد  ــن بع ــن الأخيري ــال العامي ــراً خ ــاً كبي تراجع
ــل العســكري الروســي.  التدخ

مــا  أن  نشــار  رأى  ذاتــه،  الإتجــاه  فــي 
ــة  ــود تجرب ــدم وج ــر ع ــب أظه ــي إدل جــرى ف
موحــد  معــارض  عســكري  لعمــل  ناجحــة 
معربــاً  ســوريا،  جنــوب  إلــى  شــمال  مــن 
ــا،  ــل لقراره ــاك الفصائ ــدم امت عــن أســفه لع
بخــاف جبهــة النصــرة التــي أظهــرت مواقــف 
صلبــة، واســتدرك "لكــن هــذا لا يعنــي أن 
تقاتــل  زالــت  هنــاك فصائــل جيــش حــر لا 
النظــام بحســب قدراتهــا، فــي غوطــة دمشــق 
ــاة الشــمالي". وأضــاف "إن  ــف حم ــي ري وف
فصائــل  أغلــب  إن  تقــول  المــرة  الحقيقــة 
وأغلــب  الأردن،  مــن  ممســوكة  الجنــوب 
التــي  وهــي  تركيــا،  مــن  الشــمال  فصائــل 

أســتانا". فــي  شــاركت 
وبالبنــاء علــى ذلــك، يجــزم نشــار باســتفادة 
جبهــة النصــرة "كمنظمــة متماســكة" مــن 
عبـّـرت  "لقــد  ويقــول  المعارضــة،  تفــكك 
ــال بشــار الأســد،  ــي قت ــة ف النصــرة عــن جدي
وطنيــة،  بمشــاريع  تؤمــن  لا  أنهــا  رغــم 
ــا  ــو م ــا، وه ــد م ــى ح ــرت اســتقالية إل وأظه
أعطاهــا بعــض الخصوصيــة رغــم ممارســاتها 
المتطرفــة الغريبــة عــن المجتمــع الســوري 

الوســطي". والإســام 

على ضفّتين
بيــن  تناقضــات  الســوري  الشــارع  عــاش 
ــه  ترحيــب شــعبي بالتدخــل التركــي ورفــض ل
علــى مســتويات أخــرى. فقــد اعتبــر البعض أن 
أنقــرة تســعى للتمهيــد لحــل سياســي، وتحــاول 
ــع يفــرض عليهــا  ــات، لكــن الواق إيجــاد توافق
ــي  ــي وخاصــة ف ــي الترك ــن القوم ــة الأم حماي
ظــل التمــدد الكــردي. وعلــى الضفــة الأخــرى 
لأســباب  رفضــاً  العمليــة  لاقــت  للمواقــف 
ــة  ــوى أجنبي ــود ق ــرة وج ــق بفك ــة تتعل مختلف
الحضــور  عــن  فضــاً  ســوريا  أرض  علــى 
والــدور الروســي فــي الاتفــاق، فــي وقــت 
لا تــزال فيــه المقاتــات الروســية تســتهدف 

الســوريين فــي مدنهــم وقراهــم.

نشّار: البعض يدعم 
التدخل التركي 

ويجدون لموقفهم 
المبررات، بينما يرى 

البعض الآخر أنه مقدمة 
لفرض سيطرة تركيةّ 

طويلة الأمد.

ويعبـّـر نشّــار عــن هــذه الحالــة بالقــول إن 
الشــارع  فــي  اليــوم  حــادّاً  انقســام  "هنــاك 
الســوري"، ويضيــف "البعــض مــن أصحــاب 
ــي  ــات الإســامية يدعــم التدخــل الترك التوجه
ويجــدون لموقفهــم المبــررات، بينمــا يــرى 
ــيطرة  ــرض س ــة لف ــه مقدم ــر أن ــض الآخ البع

ــل". ــد طوي ــة لأم تركيّ
ويكُمــل فــي الســياق ذاتــه، "هنــاك مؤشــرات 
كبيــرة تقــول أن الحكومــة التركيــة تمنــع دخــول 
الحكومــة المؤقتــة وممارســة ســيطرتها فــي 
منطقــة درع الفــرات، وبالتالــي المنطقــة تخضع 
وهنــاك  التركيــة،  للســيطرة  مباشــر  بشــكل 
مخــاوف مــن تكــرر النمــوذج ذاتــه فــي إدلــب".
ــأن الانقســام الشــعبي  ــه ب ــا لا شــك في ومم
لأوســاط  امتــد  التركــي،  التدخــل  حيــال 
الــذي  لنشــار  وفقــاً  السياســية،  المعارضــة 
ــوم فــي وضــع لا تحســد  ــال "المعارضــة الي ق
عليــه". وأشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن 
ــى  ــاً حت ــدر بيان ــتطع أن يص ــم يس ــاف ل الائت
ــتانا،  ــات أس ــن اتفاق ــه م ــح موقف ــوم يوض الي
خــال  مواقــف  صياغــة  مــن  الرغــم  علــى 
اجتماعــات الائتــاف، مؤكــداً أن "الموقــف 
ــور"،  ــرج للجمه ــم يخ ــان ول ــيّ الكتم ــيَ ط بق
أفضــل  هــو  الســكوت  أن  "يبــدو  مردفــاً 

لائتــاف". الخيــارات 

مشكلة واحدة
وحــول ربــط مــا يجــري مــن تطورات عســكرية 
ــا  ــراق بم ــتان الع ــم كردس ــي إقلي ــية ف وسياس
يحــدث فــي إدلــب، قــال نشــار "أصبــح واضحــاً 
ــي  ــة ف ــة التركي ــب أن الأولوي ــقوط حل ــذ س من
ــام  ــة قي ــدى ســوى محارب ــد تتع ــم تع ســوريا ل
كيــان كــردي ســواء فــي ســوريا أو العــراق".
ومن الواضح- بحســب نشــار- أن "المشــكلة 
ــت  ــواء كان ــدة، س ــكلة واح ــا مش ــة لتركي كردي
فــي العــراق أو فــي ســوريا"، مشــيراً فــي 
ــر الجــذري فــي موقــف  ــى التغي هــذا الصــدد إل
الحكومــة التركيــة مــن حكومــة إقليــم كردســتان 
ــة  ــب الحكوم ــى ترحي ــت أيضــاً إل ــراق، ولف الع
التركيــة بالتطــورات العســكرية التــي جــرت فــي 

مدينــة كركــوك قبــل أيــام.
وتابــع قائــاً :"لقــد انقلــب الموقــف التركــي 
حيــال كردســتان العــراق نتيجــة للأولويــات 
الجديــدة"، وشــدّد "ليــس لتركيــا اليــوم هــدف 
ســوى منــع إقامــة كيــان كــردي علــى حدودهــا 
ــي  ــراق أو ســوريا، وبالتال ــي الع ــة، ف الجنوبي
ــى هــذه  ــاً عل ــع مبني ــع الجمي ــا م صــار تعامله

الأولويــة فقــط".
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

ماذا لو اشتكت لاجئة من العنف ضدها؟
صدى الشام

نشــر موقــع "عمــان نــت" تقريــراً مطــولاً 
لــه  تتعــرّض  الــذي  العنــف  حــالات  يرصــد 
الاجئــات الســوريات فــي منطقــة الرصيفــة 

التــي تتبــع لمدينــة الزرقــاء فــي الأردن.
ورأت كاتبــة التقريــر أنــه "عنــد الحديــث عن 
ــط خــال عامــي  ــف فق ــي عن ــغ عــن حالتَ التبلي
٢016 و٢01٧ بيــن لاجئــات ســورياّت فــي 
مجتمــع يقبــل بالعنــف ثقافيــاً، فمــن المؤكــد أن 
نســب العنــف غيــر المعلنــة أكبــر مــن أي رقــم 
ــة الشــكاوى". ــدى المؤسســات متلقي ــق ل موث

 
عدد الشكاوى لا يعكس الواقع

وقــد التقــت معــدّة التقريــر 1٢ لاجئــة ســورية، 
لا يعرفــن أن القانــون الأردنــي يعاقــب مرتكبــي 
العنــف، ولــدى ســؤالهن عــن الجهــة المكلفــة 
ــت 3 مــن  ــف، أجاب ــن مــن العن ــة الناجي بحماي
ــي  ــة الأســرة"، ف أصــل 1٢ بـــ "وحــدة حماي
أعــرف"،  "لا  بـــ  الأخريــات  أجابــت  حيــن 
وواحــدة مــن بينهــن أفــادت أنهــا تعــرف بــأن 
هنــاك جهــة قدمــت الحمايــة لاجئات ســوريات 

قــد تعرضــن للعنــف فــي الســابق.
إكمــال  عــدم  سُــرَى،  الاجئــة  قــررت 
دراســتها بمحــض إرادتهــا، إلا أنهــا واجهــت 
قيــوداً مــن أســرتها مثــل، منــع خروجهــا مــن 
المنــزل إلا برفقــة والدتهــا، فضــاً عــن تدخــل 

ــها.  ــط لباس ــي نم ــا ف أبيه
ــن  ــن م ــتقرار والأم ــعر بالاس ــا لا تش ولأنه
الضــرب وقضايــا  جــراء ســماعها قصــص 
الشــرف فــي الرصيفــة، فقــد امتنعــت عــن 
اســتكمال دراســتها فــي المــدارس الحكوميــة.
أمــا إســراء، فتــروي تجربتهــا مــع شــقيقها، 
الــذي يتأثــر بأفــكار أصدقائــه ومحيــط وبيئتــه 
لا  وهــي  عليهــا،  ســلطته  يفــرض  حيــث 

ــكاره. ــل أف ــتطيع تقب تس
مــن خــال المقابــات كانــت هنــاك فتيــات 
ــه الجســدي فحســب، وحيــن  عرّفــن العنــف بأن
ســألتهم معــدة التقريــر عن الشــتائم فلــم تعتبرها 

أي مــن العينــة نوعــاً مــن أنــواع العنــف.
الأربعينيــة هــوازن، أعربــت عــن دهشــتها 
ــا  ــب: "م ــف، تجي ــو العن ــا ه ــؤالها م ــدى س ل
فــي  حياتــي  طــول  الكلمــة  بهــذه  ســمعتش 
درعــا، إلا لمــن جيــت هــون، وســمعت أشــياء 
كثيــر غريبــة، لحــد مــا صرنــا نخــاف مــن كل 

ــوش". ــا بنعرفه ــد م ــران وأي ح الجي
مــن بيــن 1٢ فتــاة قابلتهــا معــدّة التقريــر، 
ــل  ــن قب ــد تزوج ــن ق ــات ك ــاك 3 فتي ــت هن كان
ــرن عــن اســتيائهن  ســن الخامســة عشــر، عبّ
ــر،  ــذا العم ــل ه ــن المســؤولية بمث ــن تحمله م
تزويــج  علــى  أقدمــت  أنهــا  هــوازن  تقــول 
الثامنــة  قبــل  الكبريــات  بناتهــا  بعــض مــن 
ــارب  ــط مــن الأب والأق ــن تحــت ضغ عشــر لك
ــل  ــك، ب ــي ذل ــوة ف ــول ولا ق ــا ح ــن له ــم يك فل

ــن. ــة عليه ــت متألم كان

تتمثلّ المشكلة 
الأساسية في كون 

اللاجئات لا يدركنَ 
معنى العنف 

والممارسات التي تندرج 
تحته، حتى أن بعضهن 

يرَينَ بأنه ينحصر 
بالعنف الجسدي.

عامًــا:   ٥6 وعمرهــا  الأم  ســلمى  تقــول 
ــدى كل أم  ــوب ل ــر مرغ ــر غي ــزواج المبك "ال
فــي وقتنــا هــذا إلا أن هنــاك أســباب ملحــة 
ــاً  ــا علــى اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، فمث تجبرن
ــة  ــي الثاث ــة بنات ــى الأردن برفق ــأت إل ــا لج أن
بعــد استشــهاد زوجــي ولــم يتمكــن أبنائــي 
الذكــور مــن اللحــاق بنــا، ولا أعلــم مــا تخبئــه 
الحيــاة لنــا، وتقــدم لابنتــي الصغــرى شــاب 
مناســب، فوافقــت، مجبــرٌ أخــاك لا بطــل".

ــا  أمــا ابنتهــا رغــدة، ذات الثامنــة عشــر ربيعً
والتــي عقــدت قرانهــا فــي عمــر السادســة 
عشــرة، تقــول إن مثــل هــذا الــزواج يأخــذ 
ــن  ــة، ويســلب منه ــي الطفول ــات ف ــق الفتي ح
ــي  ــات ف ــرف الفتي ــي أن تع ــا داع ــراءة ف الب
هــذا العمــر تفاصيــل العاقــة الحميمــة، وأنهــا 
ــى الآن،  ــال حت ــرزق بأطف ــم ت ــا ل ــة لأنه ممتن
ــؤولية  ــام مس ــت أم ــا وُضِعَ ــا عندم ــك لأنه ذل
رعايــة  تســتطيع  لا  أنهــا  أيقنــت  الارتبــاط 
مســؤوليات  بأقــل  القيــام  حتــى  أو  طفــل 
جديــرًا  يكــون  أن  لطفــل  فكيــف  الأمومــة، 

برعايــة طفــل؟.
  

تحديات لاحقة
ــة الشــأن  ــن حلق ــدور ضم ــف ي ــزال العن "لا ي
حــالات  فــي  إلا  عنــه  يصُــرح  ولا  العائلــي 
شــبه نــادرة بيــن الاجئيــن الســوريين وحتــى 
مثنــى  يقــول  الرصيفــة"،  فــي  المحلييــن 
ــي  ــوق الإنســان ف ــي حق الشــواكيك الناشــط ف

الرصيفــة. منطقــة 
العنــف  واقــع  تمثــل  لا  الشــكاوى  أرقــام 
ــات الســوريات، خاصــة وأن ثمــة  ضــد الاجئ
لاجئــات يراجعــن مراكــز الإرشــاد النفســي 
والاجتماعــي دون أن تقُيـّـد حــالات عنــف.

فــي  الأســرة"  حمايــة  "وحــدة  وتفيــد 
ــان  ــض الأحي ــي بع ــكوى ف ــة، أن الش الرصيف
تجعــل المــرأة منبــوذة بيــن أقرانهــا ومعارفهــا 
ــة أن  ــا مدعّي ــع عنه ــا تتراج ــرعان م ــذا فس ل
ــا  ــا إنم ــن صائبً ــم يك ــكوى ل ــي الش ــا ف قراره
ــبب  ــس الس ــب، ولنف ــة غض ــن لحظ ــق ع انبث
مكتفيــة  الشــكوى  عــن  بعضهــن  تحجــم 
الاخصائيــة  لــدى  النفســية  بالاستشــارة 

الوحــدة. فــي  الاجتماعيــة 
ــة  ــن جمعي ــاح، م ــة روان صبً ــد الباحث تؤك
الســيدات العامــات أن الخــوف هــو العامــل 
المســيطر الــذي يحــول دون لجــوء النســاء 
ــدة الأذى  ــن ش ــم م ــى الرغ ــكوى عل ــى الش إل
أنــواع  هنــا  والخــوف  لــه؛  المتعرضــات 
ــا  ــل أحيانً ــن الأه ــا م ــن خوفه ــع م ــة يق مختلف
بــأن يلقــوا اللــوم عليهــا، وفــي حــالات أخــرى 
تقــع الضحيــة فــي دائــرة الخــوف مــن المجتمع 

ــل هــذه الشــكاوى  ــل مث ــذي لا يتقب المحافــظ ال
ــام الأول. ــي المق ــا للرجــل ف ــاره منصفً باعتب

يتسببّ الخوف من 
الأهل والمجتمع 

بإحجام النساء عن 
التقدم بالشكاوى، 

على الرغم من شدة 
الأذى الذي يتعرضنَ 
له، وقد يضعنَ في 

حساباتهن أنهن 
سيصبحن منبوذات في 
حال إقدامهنّ على مثل 

هذه الخطوة.

وتضيــف صّبــاح أن بعض النســاء لا يشــعرن إلا 
بالخــوف علــى بناتهــن خاصــة إذا كــن فــي ســن 
زواج لأن التقــدم بالشــكوى ســيحرم بناتهــن من 

الحصــول علــى فــرص للــزواج.
  

الوصمة الاجتماعية
ــي  ــف المبن ــى حــالات العن ــون عل ــرى العامل ي
علــى النــوع الاجتماعــي أن الناجيــات مــن 
ــى أنفســهن مــن "الوصمــة  العنــف يخفــن عل
ــن أن تلحقهــن  ــي مــن الممك ــة" الت الاجتماعي

ــكوى. ــبب الش بس
ــات  ــي العاق ــد تحــدث شــرخًا ف الشــكوى ق
الأســرية مــن الصعوبــة بمــكان رأبــه بعــد 
النســاء  بالفعــل  تؤكــده  مــا  وهــذا  ذلــك، 
ــن  ــات، فمعظمه ــن المقاب ــت معه ــن أجري مِمّ
ــد كل  ــن، فتعتق ــي إجاباته ــوف ف ــز الخ يتمرك
الخــوف  أن  ونبيلــة  إســراء وهــوازن  مــن 
هــذه  اتخــاذ  مــن  النســاء  علــى  يســيطر 
ــن  ــن م ــكان إنقاذه ــت بالإم ــو كان ــوة ول الخط

خطــر أكبــر؛ الخــوف مــن النبــذ.
تقــول إســراء "بتكــون عارفــة بقرارة نفســها 
إنــه فشــي حــد ينصفهــا، أمــا العــادات والتقاليــد 

ــوا وإذا  ــروا يقول ــتكي وبصي ــي بتش م ال ــرِّ فبتج
ــي؟". ــو يعن ــا، ش ــا ولا أبوه ــا أخوه ضربه

ــوع تحــت خطــر  ــن الوق ــة م خــوف الضحي
ــدم  ــي ع ــه ف ــبب وجي ــو س ــل ه ــد بالقت التهدي
الإقــدام علــى شــكوى، هــذا مــا عبــرت عنــه كل 
مــن سُــرى و رغــدة وســلمى ونــازك وجميلــة.
بينمــا تعتقــد عيــدة، أن ســيكولوجية النســاء 
ــكوى  ــن بالش ــا يتقدم ــوف؛ ف ــى الخ ــت عل جُبِلَ
ــو كان  ــة ل ــت رحم ــي البي ــاب "الرجــال ف ــن ب م
ــة  ــول: "كلم ــدة بالق ــا زاه ــق معه ــة"، تتف فحم
ــد  ــا ح ــان م ــاس، منش ــدام الن ــم ق ــة يحويه زلم
يتعرضلهم إذا كســروا شــوكته بالشكوى، أغلبية 
جيراننــا ومعارفنــا الــي إجــوا مــن ســوريا مــا فيه 
بــكل البيــت غيــر زلمــة واحــد، إذا اشــتكوا عليــه 
ــم،  ــتوطي حيطته ــر تس ــاس بتصي ــس الن وانحب

ــمْ بتخــوف". كلمــة نســوان مــن دون زُلُ

تبدو اللاجئات أسيراتٍ 
لعادات وتقاليد تجعل 

المرأة بلا قيمة إن 
لم يقترن حضورها 

الاجتماعي بالرجُل من 
خلال الزواج، وهو ما 

يجعلها عُرضة للعنف 
بشكل أكبر كونها 

تخاف كلمة »مطلقّة« 
قبل كل شيء. 

"أمــي وهــي قــدي كانــت بتلعــب مــع أولاد 
وبــدي  أولاد  كمشــة  عنــدي  وأنــا  الحــارة 
أتــزوج للمــرة الثانيــة"، قالــت لميــس فــي 
يــوم زفافهــا الثانــي بعــد انتهــاء زواجهــا الأول 
والــذي لــم تســتطع تجــاوزه إلا بهــذه الطريقــة، 
حيــث تعيــش فــي مجتمــع لا يتقبــل مطلقــة 
ــات  ــاء اتهام ــن دون إلق ــر م ــل العم ــي مقتب ف

ــل. ــد التقب ــاوز ح ــد تتج ــقاطات ق وإس
مــش  وقــراري  عنــي،  بيقــرر  "غيــري 

ــا مــا كان ذنبــي  ــدي لأنــي مطلقــة، بــس أن بإي
لمــن زوجونــي بدرعــا وأنــا عمــري 1٥ ســنة، 
أي نعــم أنــا كان بــدي بــس مــا كانــش فيــه 
ــرة  حــد يخــاف علــي ويقــول لا، حــرام صغي
عالهــمّ والمســؤولية". "رحــت لعنــد زلمــة 
يضــرب ويلطــش طــول الوقــت، وأنــي أصبــر 
منشــان مــا ينقالــش عنــي مطلقــة وأولادي 
ــت أشــوفه راجــع  ــي، لمــا كن ــد عن ــوا بعي يترب
مــن شــغله وأنــي بالزعتــري أكــون ماشــية 
مــع أختــه وطالبــة الإذن منــه، أصيــر أرجــف 
رجــف، فكــري إنــه هيــك الرجــال لازم يكــون، 
أخــاف منــه وأعملــه مليــون حســاب، تارينــي 
ــن حســاب  ــي مليوني ــي حوال ــاس ال ــة للن عامل
كرمــال كلمــة "متزوجــة"، بــس المكتــوب مــا 
منــه مهــرب. مــا شــفت حالــي إلا مطلقــة بنــاءً 

ــس. ــول لمي ــي" تق ــة حمات ــى رغب عل
 

بالعشرات 
العامــات"  "الســيدات  جمعيــة  اســتقبلت 
بدايــة  مــن  عنــف  حالــة   ٥٥0 مــن  أكثــر 
عملهــا مــع الاجئيــن الســوريين حتــى أواخــر 
عــام ٢01٥، إلا أنــه لا يــزال هنــاك العديــد 
ــد  ــا تؤك ــه؛ كم ــح عن ــر المُفصَ ــف غي ــن العن م
صبـّـاح، "تعمــد الكثيــر مــن النســاء إن لــم تكن 
الشــريحة الأوســع إلــى الكتمــان، أمــا الحــالات 
التــي اســتطعنا مســاعدتها فــي البــوح عــن 
طلــب المســاعدة لــم تطلــب المســاعدة مــن أول 
زيــارة إلــى الجمعيــة ولا مــن الثانيــة أو الثالثــة 
وإنمــا مــن خــال بنــاء جســر مــن الثقــة بيننــا 
وبينهــن، وهــذا ليــس بالأمــر اليســير ويحتــاج 
ــل  ــذر والعم ــل الح ــت وللتعام ــن الوق ــرة م لفت
الفئــة  باعتبارهــن  عاليــة  بمهنيــة  معهــن 

ــة". ــر هشاش الأكث
تعاملــت صبــاح، مــع مئتــي حالــة عنــف 
أســري بيــن الاجئيــن الســوريين فــي الفتــرة 
و٢01٥   ٢014 عامــي  بيــن  مــا  الواقعــة 
الأبــرز  واللفظــي  الجســدي  العنــف  وكان 

والمتكــرر مــن بيــن كل الحــالات.
الاجئــات  مــن  والنســاء  "الفتيــات 
تعرضًــا  الأكثــر  الفئــة  همــا  الســوريات 
للعنــف"، تقــول صبــاح، أمــا عــن أســبابه 
فهــي متعــددة تأتــي فــي مقدمتهــا البطالــة بيــن 
الاجئيــن الســوريين بســبب ارتفــاع تكلفــة 
اســتصدار تصاريــح عمــل للســوريين، ممــا 
يجعــل الرجــال محبطيــن ولا يجــدون هدفـًـا 
يوميـًـا يســعون وراءه، بالإضافــة إلــى الضغــط 
الكبيــر علــى المــوارد المحــدودة فــي الرصيفــة 

بعــد اللجــوء.
  

أسباب
ــرة  ــراد الأس ــن أف ــوار بي ــة ح ــود لغ ــدم وج ع
خصوصــاً الــزوج والزوجــة يخلــق توتــراً فــي 
البيــت، وتعــود أغلبيــة حــالات العنــف الأســري 
التــي تعاملــت معهــا الجمعيــة إلــى الــزواج 
المبكــر وفــي الأغلــب الــزواج القســري والــذي 
ــة  ــي التوعي ــوراً ف ــال قص ــة الح ــق بطبيع يخل
ــا  ــا وحســب وإنم ــس بحقوقه ــدى النســاء لي ل
ــة  ــاكلها اليومي ــل مش ــى ح ــا عل ــة قدرته لجه

ــر. ــن التوت ــة تحــد م بطريق
رئيســة جمعيــة "الأخــوة للتنمية البشــرية" 
فــي اســكان هاشــم،  فاطمــة الطنايــب، تــرى أن 
اختــاف الظــروف الجويــة علــى الاجئين تزيد 
مــن احتماليــة حــدوث العنــف. فضــاً عــن ذلــك 
ــي  ــة تلب ــي المنطق ــة ف ــطة كافي ــاب أنش أن غي
طمــوح اليافعيــن وتشــغل أوقــات فراغهــم بمــا 

ينفعهــم هــي مــن توجِــد العنــف داخــل الأســر.
بينمــا يــرى عاملــون فــي وحــدة حمايــة 
ــدى الاجئيــن مــا هــو إلا  الأســرة أن العنــف ل
ــل  ــدى البعــض منهــم مــن قب ــة متعــززة ل ثقاف
ــا. ــي إذكائه ــاعد ف ــوء س ــوء، إلا أن اللج اللج
وبالنســبة للضحايــا، فالظــروف الاقتصاديــة 
الســيئة تقــع فــي المقــام الأول في توليــد العنف، 
كمــا تقــول الفتــاة جاهــدة، التــي تضيــف أن 
"التمييــز بيــن الطــاب الســوريين والأردنييــن 
ــى  ــد عل ــره والحق ــال الك ــن الأطف ــزز بي ــد يع ق
عنــد  الكراهيــة  حــدود  تتوقــف  ولا  الآخــر، 

أســوار المدرســة، بــل تجعــل مــن البيــت مرتعـًـا 
للطفــل المُمَــارَس عليــه التمييــز لكــي يقــوم 
بــدوره بممارســة العنــف علــى أفــراد أســرته، 
أبســط مثــال علــى ذلــك المعونــة الصباحيــة 
ــات  ــن مكم ــة م ــاب المكون ــى للط ــي تعط الت
غذائيــة غالبـًـا مــا تكــون مــن فواكه وبســكويت، 
تقُــدم فقــط للأردنييــن علــى مــرأى مــن الأطفــال 
الســوريين، وتضيــف أن اللجــوء زاد همــوم 

ــون أســرهم. ــم يعنف ــا جعله ــال م ــى الرج عل

في الفترة الواقعة 
ما بين عامي 2014 

و2015 كان هناك مئتا 
حالة عنف أسري بين 

اللاجئين السوريين، 
ورغم هذه الأرقام فلا 

يمكن الجزم بأنها 
نهائية في ظل حالات 

التكتمّ من قبل 
النساء. 

فيمــا تقــول نبيلــة: "نحــن النســاء لا نســلم 
مــن التحــرش والمضايقــات باعتبارنــا عنصــرًا 
ضعيفـًـا؛ فمثــاً الأرملــة والمطلقة يعُتبرنَ نســاءً 
ــده يتمقطــع فيهــن،  ــي ب ــا ظهــر والشــاطر ال ب
ومــو بــس هيــك أحيانـًـا عــم بتعــرض لمضايقات 
مــن النســوان نفســهن، كتيــر عــم بيحسســوني 

إنــي جايــة أســرق أزواجهــن منهــن".
تضيــف نبيلــة أن اللجــوء بحــد ذاتــه قــد زاد 
مــن وحشــية الرجــال لأنــه عندمــا يتعــرض 
للظلــم يحــاول إســقاطه علــى مــن حولــه ويقــع 

أفــراد الأســرة ضحايــا للعنــف.
ــزن  ــةً الح ــا مُبديَ ــداء تجربته ــروي ف ــا ت فيم
ــي تصــورت  ــى طفليهــا، "مــا عمــري بحيات عل
أضــرب أولادي بســبب ومن دون ســبب، تاقيني 
مخــي مشــغول بالحيــاة الــي اختلفت علــي تمامًا، 
ــوم  ــة بق ــوا بيســووا شــغلة بســيطة تافه بيقوم
ــد  ــا بحضنهــن وبقع عليهــن بضربهــن، وبعديه
عيـّـط معهــن، هــن مــا إلهــن ذنــب بأفــكاري 
ــن  ــي تركته ــي ال ــاة وأهل ــن الحي ــي م وهواجس
ــي  ــر فيهــن. بالنســبة إل ــق عــم فك بالشــام ولهل
علــي  الطقــس  اختــاف  اللجــوء  عــن  عــدا 
والحالــة الماديــة خلونــي عنيفــة تجــاه أولادي".

ــرأة  ــل الم ــراء أن جه ــول إس ــن تق ــي حي ف
يتــرك  لذلــك  الرجــل  واســتغال  بحقوقهــا 
ــرأة  ــادي، "الم ــل بالتم ــع للرج ــال الواس المج
مــو  لانــه  ســاكتة،  وبتضلهــا  بــدن  بتــاكل 
ــن  ــن م ــد يحميه ــه ح ــه في ــى إن ــن عل متعودي
أجهــزة الحكومــة مثــل هــون فــي الأردن".  

 
دور منظمات المجتمع المدني

يلفــت القائمــون فــي إدارة "وحــدة حمايــة 
الأســرة" إلــى أن أنهــم لا يتلقوا مــن الجمعيات 
والمؤسســات العاملــة علــى العنــف المبنــي 
ــة دعــوات لإقامــة  ــى النــوع الاجتماعــي أي عل
محاضــرات توعويــة، إنمــا يقومــون بمثــل 

ــب. ــدارس وحس ــي الم ــرات ف ــذه المحاض ه
ــاح علــى الأمــر بالقــول  وتعلــق الباحثــة صبّ
ــة  ــي الرصيف ــات ف ــات والمنظم إن دور الجمعي
غيــر مفعّــل فــي الوصــول إلــى الهــدف الفعلــي 
مــن تمكيــن المــرأة اجتماعيـًـا، ويعــود ذلــك إلــى 
تطلعــات بعــض العامليــن فــي المجــال الإنســاني 
حســب  المطلوبــة  المســتهدفة  الفئــة  إلــى 
والتــي  بــه  المعمــول  المشــروع  مواصفــات 
يعــدو  الممولــة، ولا  الجهــة  غالبـًـا  يحددهــا 
عملهــم عــن الوصــول إلــى الأعــداد المطلوبــة، 
ومــن ثــم لا يكــون هنــاك اســتمرارية بعــد توقف 
علــى  أوجــد ضعفـًـا  الــذي  الأمــر  التمويــل، 
ــع  ــاق المجتم ــى نط ــي وعل ــتوى البرامج المس

ــن. ــا يخــص التمكي ــي فيم المحل

لاجئة سوريةّ مع عائلتها في مخيم الزعتري بالأردن )أرشيف(
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أبو خالد: الفَقد مرّةً واثنتين وثلاث
ــمتها  ــي رس ــد الت ــة والتجاعي ــه الحزين ــح وجه مام
الســنون عليــه تعطيــه تقديــراً يزيــد علــى عمــره 
ــوال  ــد ط ــو خال ــا أب ــة كابده ــاة طويل ــنوات. معان بس
ــل  ــه مــع قــوات الأمــن قب ــدأ عمل ــد يب ــم يكَ ــه، فل حيات
٢٥ عامــاً حتــى أصابتــه طلقــة طائشــة مــن أحــد 
أن  كفيلــة  كانــت  الفقــري  فــي عمــوده  المهربيــن 

تلزمــه الفــراش وتبــدأ رحلــة الشــقاء.
يتنهــد قليــاً.. ثــم يقــول: حزينــة، مريــرة وكــم 
ــى فراشــه ويمــد  ــدل عل ــام! يعت ــة هــذه الأي هــي متعب
كلتــا يديــه إلــى إحــدى رجليــه المشــلولتين ويســحبها 
إليــه وكذلــك فعــل مــع الثانيــة، ثــم مــدّ يــده إلــى كيــس 
الدخــان وراح يــدرج ســيجارته وهــو صامــت، ثــم 
يقضــم حوافهــا بمــا تبقــى لــه مــن أســنان، بعــد أن بلـّـل 
أطرافهــا ونفــث ســحبته الأولــى ليرســل ســحابة مــن 
الدخــان الكثيــف. عــاد إليــه بعضــه عــن طريــق أنفــه 
ــث  ــت تبح ــة راح ــب غيم ــة الحط ــع مدخن ــق م وتعان

عــن المدخنــة.
يقــول بصــوت خافــت: خرجــت مــن المنــزل ثــاث 
ــادي  ــت بالشــلل، ذات مســاء رم ــد أن أصب ــرات بع م
جــاء إلــيَّ عــدد مــن أطفــال الحــارة مهروليــن خائفيــن 

ــى  ــب بحجــر عل ــدي أصي ــراً أن حفي ــيَّ خب ــون إل ينقل
رأســه، وقــد أسُــعف إلــى المشــفى، ومــا هــي إلا 
ــدة. ــة هام ــوه أمامــي جث ــى وضع ــة حت ســاعات قليل

حســن يــا حبيبــي، أنــت وحيــد أبيــك.. لــمَ يــا بنــي؟ 
ــال  ــات القت ــى جبه ــن عل ــا حس ــوك ي ــت أب ــف ترك كي

دون أن تودعــه؟
طلبــت مــن الجميــع الخــروج مــن الغرفــة بعــد أن 
وضعــوا لــه فراشــاً إلــى جانبــي وتغطيــت معــه بغطــاء 
واحــد حتــى الصبــاح لأحمــل معــه إلــى المقبــرة، ذلــك 

كان خروجــي الأول.
ــي مــن يحمــل  ــى جاءن ــة حت ــام قليل ــم تمــضِ أي ول
ــة  ــن، نتيجــة قذيف ــد حســن وهــو مقطــوع الرجلي وال
أثنــاء الهجــوم علــى أحــد الحواجــز، ولــك أن تتخيــل 
ــي  ــى جانب ــداً إل ــر مقع ــي البك ــا أرى ابن شــعوري وأن
ــت  ــه، وطلب ــال ســماع أنين ــم أســتطع احتم ــي، ل كحال
منهــم وضعــه فــي غرفــة بعيــدة، وقلــت فــي نفســي: 

الشــر بعضــه أهــون مــن بعــض.
فــي  الدمــوع  رأيــت  مــرة.  ذات  إليــه  حملونــي 
عينيــه، وقلــت لــه: كنــت أظــن أنــي قــد خلفــت رجــالاً، 
: لا يــا أبــي، ليــس كمــا تظــن، ولكــن أليــس  فيــرد علــيَّ

مــن المبكــر خروجــي مــن المعركــة؟
قلــت: ذلــك قــدر الله يــا بنــي، وهــو طريــق اخترنــاه 

بمــلء إرادتنــا ولــن نتركــه.

إلــى  وحملــوه  واشــتد صراخــه  حالتــه  ســاءت 
ــد  ــي لا أراه، بع ــد أن أســدلوا الســتارة ك المشــفى بع
ــام  ــي المســاء أيضــاً عــادوا ليســجّوه أم ســاعات وف
ــه الراحــل وغطــاءه،  ــراش ابن ــه ف ــت ل ناظــري، طلب

ــة. ــك الليل ــي تل ــع ابن ــداً م ــي وحي ــت ترك ــا طلب كم
مريــرٌ هــو الشــعور الــذي ينتابــك وأنــت ترقــد إلــى 
جــوار ابنــك الكبيــر عندمــا يكــون قــد فــارق الحيــاة. 
أيــة كلمــات تســعفك فــي هــذه اللحظــات الرهيبــة؟ 
ــاء؟  ــة الظلم ــذه الليل ــي ه ــك ف ــات تجتاح ــة ذكري وأي

وأي شــعور نبيــل؟
ــاه  ــي خط ــر ف ــو يتعث ــه وه ــام طفولت ــر أي ــل أذك ه
ــي  ــاب الت ــكاكر والألع ــه الس ــر ل ــا أحض ــى، وأن الأول
ــى المدرســة وبعــد أن  ــه الأول إل ــام ذهاب يحــب؟ أم أي
أدخلتــه الصــف رأيــت الدمــوع فــي عينيــه وكأنــه 
يتوســل إلــيَّ ألا أتركــه، الأمــر الــذي دعانــي إلــى 
العــودة ســريعاً إليــه لأضمــه إلى صــدري وأعيــده ذاك 
اليــوم إلــى البيــت؟ أم يــوم زفافــه وقــد حملونــي معــه 
ــح  ــد أصب ــا، وق ــراً يومه ــت كثي ــاف. فرح ــى الأكت عل
ــاة. ــاء الحي ــي بعــض أعب ــون عن ــال يحمل ــاك رج هن

أن  قبــل  الليلــة  تلــك  عشــتها  كثيــرة  مشــاعر 
ــاً  ــر، معلن ــر.. الله أكب ــد: الله أكب ــداء الخال يقطعهــا الن

بــزوغ يــومٍ جديــد.
فــي الصبــاح حملونــي معــه إلــى المقبــرة فــي 

خروجــي الثانــي! وبعــد شــهور قليلــة، وفــي الهجــوم 
الأخيــر علــى أحــد حواجــز قــوات النظــام فــي المنطقــة 
جــاء مــن يقــول إن ولــدي الثانــي وهــو الأصغــر 
أصيــب بشــظية فقــد نظــره علــى أثرهــا، وقــد أســعفوه 

ــا. إلــى تركي
ــن  ــون م ــى أه ــد لله، العم ــي: الحم ــي نفس ــت ف قل
المــوت، ولكــن القــدر كان لــه رأي آخــر؛ إذ بعــد 
أيــام قليلــة جــاءوا بــه مســاءاً وســجّوه أمامــي جثــةً 
هامــدة! طلبــت لــه فــراش أخيــه وغطــاءه وتركونــي 

ــة أيضــاً. ــي هــذه الليل ــع ابن م
نظــرت إلــى وجهــه. كيــف أتــت هــذه الشــظية مــن 
ــي  ــتقرت ف ــه واس ــت كل وجه ــيا وترك ــاق روس أعم

ــا رب. ــك ي ــى حكم ــراض عل ــه؟ لا.. لا اعت عين
لــمَ  لــه:  وقلــت  وضممتــه  أمامــي  وضعتــه 
أراك  النفــس أن  أمنـّـي  بنــي؟ كنــت  يــا  العجلــة 
عريســا؛ً أن أرى أبنــاءك حولــي؛ أن تمــلأ الفــراغ 
الــذي تركــه أخــوك. الحيــاة كانــت أمامــك يــا بنــي، 

لــمَ اختــرت الرحيــل؟
تمالكــت نفســي قليــاً، وقلــت: بلــى يــا بنــي، إنهــا 
بلدنــا، أرضنــا، تاريخنــا، يســتحق منــا. ذلــك قرارنــا، 
وذلــك أمــر الله.. فــي الصبــاح حملونــي معــه إلــى 

ــث! ــي الثال ــك كان خروج ــرة، ذل المقب
حتــى ولــدي الوحيــد الــذي بقــي علــى قيــد الحيــاة 

ــه،  ــه ومــوت عــددٍ مــن أصحاب ــد أخوي ــم يحتمــل فق ل
وراح يمُضــي جــلّ وقتــه فــي تقليــب الصــور ومقاطــع 
الفيديــو التــي تحكــي ماضيهــم، ثــم يقــول: كانــت لهــم 
ــه  ــوم عائلت ــاركاً هم ــرى، ت ــن ذك ــا م ــا له ــرى وي ذك

علــى عاتقــي أيضــاً.
عشــرة أطفــال دون العاشــرة يجلســون حولــي، 
وأنــا العاجــز المشــلول، تسُــألني نظراتهــم بعــد أن 
عجــزوا عــن الــكام: نريــد أن نحيــا، أن نعيــش كباقــي 

ــاس. ــال الن أطف
ــد هــو رجــل ســوري مــن قريــة وادعــة  أبــو خال
بالقــرب مــن ريــف إدلــب الجنوبــي، التــي تعرضــت 
لعشــرات القذائــف مــن معســكرات قــوات النظــام 
ــم  ــون دماءه ــا يبذل ــا زال أبناؤه ــة، وم ــي المنطق ف
رغــم  وكرامتهــم  حريتهــم  اســترداد  أجــل  مــن 
لهــا  تعــرض  التــي  والماديــة  البشــرية  الخســائر 

الســكان جــراء القصــف.
ــات  ــاك المئ ــى، فهن ــت الأول ــد ليس ــو خال ــة أب حال
ــى  ــاة معــه بعــد مــرور ســنوات عل يتقاســمون المعان
النزيــف  زال  ومــا  ســوريا،  فــي  الدائــرة  الحــرب 
البشــري جــراء القصــف الجــوي والمدفعــي مســتمراً 

ــه. ــد يوقف ــود أح دون وج
يختــم أبــو خالــد:" كــم أتمنــى أن يكــون خروجــي 

ــادم دون عــودة". الق
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إلى لبنان

الســورية  الأزيــاء  مصممــة  أثــارت 
منــال عجــاج، حالــة مــن الجــدل علــى 
صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
بعــد أن قدمــت فــي نهايــة عرضهــا 
للأزيــاء "آلهة الياســمين" فــي بيروت 

ــام. ــوات النظ ــاس ق ــخاصاً بلب أش
وعبـّـر ناشــطون عــن امتعاضهــم ممــا 
ــذي اســتضافته  ــرض ال ــي الع جــاء ف
أحدهــم  وقــال  مؤخــراً،  بيــروت 
:"عجــاج تقــود جنــود الأســد فــي 
الحفــل  منظــم  قبــل  كيــف  لبنــان... 
جونــي فضــل الله بعــرض اســتفزازي 
مــا  الشــكل؟  بهــذا  لبلــده  ومشــين 
المقصــود مــن إعــادة المشــهد المقزز 

إلــى بيــروت مــن جديــد؟".
ــي  ــن موال ــر م ــى الكثي ــل احتف بالمقاب
أنــه  معتبريــن  بالعــرض،  النظــام 
"عــرض أســطوري"، فيمــا اعتبــره 
لجيــش  مســيئاً  آخــرون  موالــون 
النظــام خاصــةً فــي طريقــة ظهــور 
خلــف  النظــام  جنــود  زي  مرتــدي 
ــاً  ــي معلق ــد عل ــال محم العارِضــة، فق
"الصــورة بشــكل عــام مــا وصلــت أي 
فكــرة. يمكــن لــو كان الشــباب لحالــن 
مشــيو ورجعــوا كان مقبولــة، بــس 
بتوصــل  بهالشــكل  وراهــا  مشــيتن 
فكــره مغايــرة ومســيئة تمامــاً. عفكره 
ــا  ــش تبع ــدا الجي ــاكر عن ــن عس مبيني

يعنــي مــو الجيــش الســوري".
ووافقــت رانيــا مشــوح رأي علــي، 
"كتيــر  لهــا  تعليــق  فــي  وقالــت 
بتليــق  ومــا  هالصــورة  مســتفزة 
بجيشــنا مــو موفقيــن فيهــا أبــداً ومــا 
العربــي  الجيــش  مكانــة  بتناســب 
المــزاودة". باهــا  الســوري )…( 

الفكــرة  أن  إلــى  آخــر،  معلــق  وذهــب 
"إيجابيــة وحلــوة"، مضيفــاً "يرجــع 
الأمــر لصاحبــة العــرض والنيــة الــي 
قدمــت فيهــا هي الفكــرة.. قصدهــا إيجابي 
ــرض". ــش بهالع ــة الجي ولا تقصــد إهان
وتخلــل العــرض الــذي أخرجــه الممثــل 
عمايــري،  المنعــم  عبــد  الســوري 
كانــت  راقصــة  تعبيريــة  لوحــات 
فاصلــة بيــن مجموعــة أزيــاء وأخرى.
فــي  "أركــز  المصممــة  وقالــت 
لأنــي  عروضــي علــى ســوريا أولاً 
يمــر  بلــدي  لأن  وثانيــاً  ســورية، 
"كل  وأضافــت  صعبــة".  باأزمــة 
واحــد منــا يجــب أن يكــون جنديــاً 
يدافــع عــن وطنــه فــي هــذه الظــروف 
علــى طريقتــه ومــن خــال مهنتــه".
ــي  ــي دب ــة ف ــاج المقيم ــارت عج وأش
إلــى أن "الأزمــة فــي ســوريا دفعتنــي 

ــق ارتباطــي بوطنــي". ــى أن أعمّ إل
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ــالة  ــل رس ــيم خلي ــل الســوري مكس نشــر الممث
ــوان  ــع فيســبوك بعن ــي حســابه بموق ــة ف مطوّل
"شــيزفرونيا في حضــرة العارضــة"، عبرّ فيها 
عــن رأيــه بعــد خســارة منتخــب النظام الســوري 
بكــرة القــدم لمباراتــه أمــام نظيــره الأســترالي.

 وقــد أعــرب خليــل فــي رســالته عــن حقيقــة 
مشــاعره المتناقضــة بيــن الفــرح والحــزن 
وحالــة الانفصــام التــي عاشــها، وقــال فيهــا:" 
منتخبنــا علــى أمــل تأهــل لــم يكــن ليكتمــل 
يومــاً، كان ســريعاً جــداً يحمــل فــي داخلــه 
مشــاعر متضاربــة وأســئلة وجوديــة ممزوجــةً 
بعنايــة إلهيــة يصعــب علــى أحــد فهمهــا أو 
حتــى إدراكهــا .تحمــل حزنــاً غلفّــه فــرح غلفــه 
حــزن غلفــه فــرح ليغلفــه حــزن ..وضميــر 
ــر". ــه ضمي ــر قتل ــر ولا ضمي ــا ضمي ــه ال قتل
وأضــاف: "نعــم اردتهــم ان ينتصــروا... بــكل 
ســوريتي اردتهــم ان يربحــوا. أعتــرف انــي 
خفــت هــذا الفــوز. نعــم خفــت ان يربحــوا فتفــرح 

ور وادلــب  دمشــق علــى أحــزان وركام ديــر الــزُّ
وكل المــدن الســورية المنكوبــة، مدينــة مدينة".
ــم أتمــنّ الفــرح لســوريين تمنــوا  وتابــع: "ل
المــوت لســوريين آخريــن وزرعــوا مدنهــم 
ــة  ــم المترافق ــؤرق هتافاته ــم أودّ ان ت ــا. ل بطاط
بالالقــاب والكنى تلــك المقابر الجماعيــة وأرواح 
مئــات الالاف مــن أهلــي فــي كل بقــع وطــن بــات 

أهلــه يشــجعون منتخبــه مــن الغربــة".
ــاً: "لأجــل ســوريتي أردت لهــم  ــم قائ وخت
ــة،  ــم الهزيم ــوريتي أردت له ــل س ــوز لأج الف

ــوريون". ــا الس ــي أيه ــذروا خيانت فاع
وعقــب نشــره هــذه الرســالة تعــرّض خليــل 
لهجــوم عنيــف مــن بعــض الفنانيــن المواليــن 
لنظــام الأســد، وعلــى رأســهم شــكران مرتجــى 
التــي توجّهــت إلــى خليــل قائلــة: "اســتيقظ مــن 
ســباتك الطويــل مــن قــال انّ دمشــق لــم تحــزن؟ 
أحصــي لــك أحزانهــا أم أنــك لا تعلــم وويل للذين 
لا يعلمــون. مــن قــال لــك إننــا نــزرع البطاطا؟". 
وتابعــت: "تعــال إن أســتطعت وانظــر كيــف كل 
البيــوت تــزرع علــى نوافذهــا صــور الشــهداء 
والنســاء يرتديــن الســواد فــي القلــب ويكتحلون 

بالليــل فــي انتظــار عــودة الأحبــة. مــن قــال لــك 
ــكان  ــي س ــب لا يعن ــزور وحل ــر ال ــزن دي انّ ح

دمشــق والعكــس صحيــح". 
وأضافــت: "نحــن ســوريون يــا هــذا ان 
كنــت لا تعلــم فتلــك مصيبــة وان كنــت تعلــم 
ســيقولون  كثــراً  أن  أعلــم  أكبــر  فالمصيبــة 
ــم  ــم ردي له ــي تتكل ــورية الت ــذه الاس ــن ه م
ســوريتي هــوى وليســت هويــة أجورنــا ليــرات 

ســورية وليســت أورويــات أوروبيــة".
هــذا الهجــوم علــى خليــل دفــع بالفنانــة 
أصالــة إلــى تقديــم الدعــم لــه فــي مواقــع 
قائلــة:  غــرّدت  إذ  الاجتماعــي،  التواصــل 
"هنــاك رجــال تخلَّصــوا مــن ســموم المصالــح 
الرجــال  هــم  وهــؤلاء  والتــردّد،  والخــوف 
الذيــن خُلقــوا ليعينــوا الحيــاة علــى مــا باهــا، 

مكســيم خليــل رجــل نفتخــر بــه".
وردّ خليــل علــى أصالــة قائــاً: "شــكرا 
ــوا  ــادة بيلعب ــع الأســف كالع ــة... م ــر أصال كتي
علــى بعــض الكلمــات لإخــراج الــكام مــن 
محتــواه الإنســاني وتحويلــه الــى حكــم مســبق 

ســطحي "غيــر موجــود" أساســاً".

صدى الشام

روايةٌ تنتصر لروح ثورة الحرية و الكرامة
»وطأة اليقين« تحصد جائزة »كتارا«

الكــردي  الســوري  الكاتــب  فــاز 
"هوشــنك أوســي"، الخميــس الماضــي، 
ــي  ــة ف ــة العربي ــارا" للرواي ــزة "كت بجائ
دورتهــا الثالثــة، فــي العاصمــة القطريــة 

الدوحــة.
وجــاء فــوز أوســي بالجائــزة عــن روايتــه 
"وطــأة اليقيــن .. محنــة الســؤال وشــهوة 

ــات المنشــورة. ــة الرواي ــي فئ ــال"، ف الخي
وإلــى جانــب أوســي، فــازت روايــات لأربعة 
كتــاب آخريــن، وســيحصل كل فائــز علــى 60 
ــن  ــى اللغتي ــه إل ــف دولار، وســتترجم روايت أل

الفرنســية والإنكليزيــة.
وبعــد الفــوز بالجائــزة، نشــر أوســي عبــر 
مصــوراً  مقطعــاً  فيســبوك،  فــي  صفحتــه 
كتــارا  بجائــزة  الفــوز  "خطــاب  بعنــوان 
ــول:  ــق بالق ــة ٢01٧"، وعل ــة العربي للرواي
حفــل  إقامــة  أثنــاء  كان  التســجيل  "هــذا 

تقديــم الجوائــز ومــن الغرابــة بمــكان أن يتــم 
ــة  ــورة الحري ــروح ث ــة تنتصــر ل ــم رواي تكري
فــي ســوريا ولضحاياهــا، وفــي  والكرامــة 
ــة أخــرى  ــوم اتحــادات عربيّ ــه تق ــت عين الوق
ــام الأســد ضــدّ  ــع نظ ــوا م ــاب وقف ــم كتّ بتكري
شــعبه وبلــده. كتـّـاب غطــوا علــى جرائــم نظــام 
الحيــاة  مفارقــات  إنهــا  وبشــاعته!.  الأســد 

التــي لا ولــن تنتــهِ".
وفــي فئــة الروايــات غيــر المنشــورة، فــاز 
الســوري محمــد الميــر عــن روايتــه "شــهداء 
المقابــر"، وفــاز معــه روايــات لأربعــة كتــاب 
ــف  ــى 30 أل ــم عل ــيحصل كل منه ــن، س آخري
اللغتيــن  إلــى  روايتــه  وســتترجم  دولار، 

الفرنســية والإنكليزيــة.
ــزة،  ــاز بالجائ ــان ف ــة الفتي ــة رواي ــي فئ وف
إلــى جانــب 4 كتــاب آخريــن، الســوري عمــار 
ــغ  ــل"، وتبل ــرآة باب ــة "م ــن رواي ــود ع محم
وســتطبع  دولار،  آلاف   10 الجائــزة  قيمــة 
اللغتيــن  إلــى  وتترجــم  الفائــزة  الروايــات 

والإنكليزيــة. الفرنســية 

صدى الشام

خليل: لم أتمنَّ الفرح لسوريين 
تمنوا الموت لسوريين آخرين
ّ

ّ ّ

قــال الفنــان جمــال ســليمان، إنــه "لا حاجــة 
فــي  الفنانيــن  نقيــب  انتخابــات  لإجــراء 
ســوريا، لأنــه لا أمــل فــي ظــل الأوضــاع التــي 
تمــر بهــا البــاد أن تكــون انتخابــات نزيهة". 
تصريــحٍ  فــي  الســوري  الفنــان  وأضــاف 
لموقــع إرم نيــوز:" لا يجــب أن ننتظــر قــدوم 
عــادل  بشــكل  الســوريين  للفنانيــن  نقيــب 
وقائــم علــى إجــراء انتخابــات نزيهــة، تاريــخ 

ــاض". ــس ناصــع البي ــذا المنصــب لي ه
ــه  ــم فــي مصــر حديث ــان المقي ــع الفن وتاب
قائــاً:" أكبــر دليــل علــى حديثــي أنــه أيــام 
ــان  ــهيل كنع ــرج س ــام المخ ــد ق ــظ الأس حاف
بعنــوان  فيلــم  وإخــراج  ســيناريو  بكتابــة 
ــر(، وعُــرض عــام 19٧4  )فرســان التحري
أكتوبــر 19٧3،  لحــرب  وصُنــع كصــدى 
ويتنــاول بطــولات أحــد الألويــة الســورية 

ــولان". ــة الج ــى جبه ــرب عل ــي الح ف

صُنــع  الفيلــم  هــذا  لكــن  قائــاً:"  وأردف 
خصيصــاً لتمجيــد فصيــل معيــن فــي ســوريا، 
هــو ســرايا الدفــاع التابــع لـــ رفعــت الأســد 
ــم  ــع الفيل ــد، وأراد صان ــظ الأس ــقيق حاف ش
ومخرجــه ســهيل كنعــان أن يؤكــد مــن خــال 
فيلــم فرســان التحريــر أن كل التضحيــات 
التــي  الاستشــهاد  وعمليــات  والبطــولات 
حدثــت فــي حــرب أكتوبــر كانــت لفصيــل 
ســرايا الدفــاع الــذي لــم يشــارك فــي الحــرب 

ــداً". ــة ج ــة وقليل ــدود ضيق ــي ح إلا ف
وتابــع ســليمان:" بعــد أن قدم ســهيل كنعان 
ــون  ــام ليك ــاره النظ ــرديء اخت ــم ال ــذا الفيل ه
ــر المنصــب  ــن الســوريين واعتب ــاً للفناني نقيب

مكافــأة علــى مــا قدمــه"، بحســب قولــه.
واعتبــر ســليمان أن "زهيــر رمضــان 
الفنانيــن  نقيــب  منصــب  يشــغل  الــذي 
هــذا  علــى  يجلــس  لــم  الآن  الســوريين 
الفنانيــن،  يخــدم مصالــح  المنصــب لأنــه 
وإنمــا لأنــه خــادم أميــن لنظــام بشــار الأســد 
وبالتالــي لا أمــل فــي انتخابــات نزيهــة".

صدى الشام
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إعداد: قتيبة سميسم
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ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

فراس الخطيب 

الحل السابق:

الحل السابق
379421865

251768943

468359712

142687359

897135624

536294187

625913478

914872536

783546291

صدى 
افتراضي

وهكــذا لــم تعــد تســأل عــن موعــد العــودة إلــى فلســطين، أصبــح هاجســها فقــط العــودة 
إلــى مخيــم اليرمــوك..

لــم نمتلــك يوما ذلك البلد الذي نحبه، لم نكن يوما ســوى غرباء.

ــي  ــي الأســدي ف ــش الالكترون ــى الجي ــوا عل ــد تفوق ــورة ق ــأن شــبيحة الث ــرف ب لنعت
ــآرب الأســد ــق م تحقي

ــا  ــن رغبتن ــوى م ــوأ أق ــن الأس ــا م ــل خوفن ــي جع ــن ف ــد تكم ــام فاس ــة كل نظ حصان
ــي الأفضــل! ف

فــي ســوريا مؤيــدو النظــام مســتعدون أن يتحالفــوا مــع كل انــواع الغــزاة والمحتليــن 
كــي يحمــوا أنفســهم، والمعارضــون مســتعدون أن يتحالفــوا مــع الشــيطان الرجيــم 

كــي يواجهــوا النظــام. عاشــت الوحــدة الوطنيــة.

الاسم الذي كان شائعا في الوسط الفني لشكران مرتجى هو: »شكران مرتجع« 
والمرتجــع هــو الكاســد مــن البضائــع التــي يضــع الباعــة فوقهــا عبــارة: »البضاعــة 
التــي تبــاع لا تــرد ولا تبــدل« ولهــذا لا يحــق لهــذه الكاســدة المنافقــة، التــي لا 
تخجــل مــن مناصــرة بشــار الكيمــاوي، أن تعطــي للحــر مكســيم خليــل دروســا فــي 

ــة.. ولا فــي غيرهــا أيضــاً! الوطني

Bassem Sabbagh

Khaled Khalifa

أكاد الجبل

Sawsan Raslan

الدكتور فيصل القاسم

Mohamad Mansour
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الكرة الذهبية: اختيار الأفضل بأية معايير؟
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

يبــدو أن الحديــث عــن الجــدل الــذي يحيــط 
ــد عــدة  ــي، فبع ــة لا ينته ــرة الذهبي ــزة الك بجائ
انتقــادات ســابقة وجههــا نجوم ومســؤولون في 
كــرة القــدم، هــا هــو "روبــرت ليفاندوفســكي" 
مهاجــم بايــرن ميونــخ يعــرب عــن اســتيائه مــن 
النتائــج النهائيــة للجائــزة التــي تقدمهــا صحيفة 

"فرانــس فوتبــول" الفرنســية. 
ويــرى الهــداف البولنــدي أنــه كان يســتحق 
للفــوز  الثــاث  المرشــحين  بيــن  التواجــد 
ــار  ــى اعتب ــي، عل ــام الماض ــي الع ــزة ف بالجائ
أنــه ســجّل عــدداً كبيــراً مــن الأهــداف حــل بهــا 
ــي،  ــدوري الألمان ــي ال ــة هداف ــن قائم ــا بي ثانيً
إلــى جانــب وصولــه لنصــف نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا، لكنــه فوجــئ بخلــو قائمــة 
المرشــحين النهائيــة مــن اســمه، الأمــر الــذي 
دفعــه إلــى التقليــل مــن أهميــة الكــرة الذهبيــة، 

ــك". ــه "مضح ــري بأن ــا يج ــف م وووص
تصريحــات "ليفاندوفســكي" ومــن قبلــه 
"فرانشيســكو توتي" و"راؤول غونزاليس"، 
المســتديرة  متابعــي  مــن  الكثيــر  جعــل 
والمهتميــن بهــذه الجائــزة يتســاءلون عــن 
يتــم علــى أساســها اختيــار  التــي  المعاييــر 
المرشــحين والفائزيــن، هــل هــي فنيــة بالدرجة 
الأولــى أم هنــاك معاييــر أخــرى تتدخــل فــي 

تحديــد بطــل هــذه الجائــزة مــن كل عــام.

بين الفردي والجماعي
ــة  ــرة الذهبي ــزة الك ــإن جائ ــوم ف ــو معل ــا ه كم
تمُنــح بنــاءاً علــى مــا قدّمــه الاعــب طيلــة 
ــه  ــا حقق ــى م ــة عل ــت مبني ــة وليس ــنة كامل س
الجوائــز  معظــم  لكــن  واحــد،  موســم  فــي 
تحُســم اســتناداً إلــى مــا يحققــه صاحبهــا مــن 
ألقــاب نهايــة كل موســم، وبالتالــي يصبــح 
القســم الأول مــن الموســم الاحــق غيــر مؤثــر 
كمعيــار يقيــس مســتوى الاعــب، ولــم يحــدث 
مــن قبــل وأن غيــرت انطاقــة قويــة لنجــم 
مرشّــح المســار الــذي حددتــه النتائــج النهائيــة 

لموســمه الســابق.
ومــن جهــة أخــرى، تتحــدّد هويــة صاحــب 
الكــرة الذهبيــة مــن خــال الأداء الــذي يقدمــه 
الســنة،  مــدار  علــى  فريقــه  مــع  المرشــح 
ــد  تقييمــه، مــن  ــه عن ــح ل ــي تمن والدرجــة الت
حيــث عــدد المباريــات التــي خاضهــا مــع ناديــه 
ومــع منتخــب بــاده، والمــردود البدنــي الــذي 
يقدمــه بغــض النظــر عــن نتيجــة هــذا الأداء إن 

ــت انتصــارات أو خســائر.  كان

يعُتبر الموسم الذي 
يسبق تسليم الجائزة 

السنويةّ المقياس 
الفعلي لترشيح وفوز 

اللاعب، وبناءً عليه يتم 
النظر إلى الأداء وعدد 

المباريات التي خاضها 
مع ناديه ومع منتخب 

بلاده، إضافةً إلى 
الألقاب التي تحقّقت.

كل ذلــك لا ينفصــل عــن قيمــة وأهميــة النــادي 
إذ  المرشــح،  لــه  يلعــب  الــذي  والمنتخــب 
الجائــزة  حصــرت  فوتبــول"  "فرانــس  إن 
ــارك  ــي تش ــة الت ــات العريق ــة والمنتخب بالأندي
نتائــج  وتحصــد  البطــولات  فــي  باســتمرار 
إيجابيــة، وفــي ظــل قلــة عــدد المباريــات التــي 
تخوضهــا المنتخبــات خاصــة فــي الســنة التــي 
تلــي المونديــال فــإن الأولويــة تكــون للأنديــة، 
خاصّــةً تلــك الحاضــرة باســتمرار فــي مســابقة 
الأغلــى  البطولــة  أوروبــا؛  أبطــال  دوري 

والأشــهر فــي كل عــام، والتــي تشــبه كأس 
ــي والتنافســي.   ــا الإعام ــي حضوره ــم ف العال
ــازات  ــل الإنج ــذه العوام ــى كل ه ــاف إل يض
ــرة  ــق الاعــب المرشــح للك ــا فري ــي حققه الت
الذهبيــة خــال العــام، مــع أنهــا بطــولات تأتــي 
بتضافــر جهــود المجموعــة، فــي حيــن أن 
ــا  ــة يحصــل عليه ــزة فردي ــة جائ ــرة الذهبي الك
ــن.  ــى الآخري ــه عل ــد تفوق ــذي يؤك الاعــب ال

الهدّاف قبل كل شيء
وهنــاك عامــل مهــم جــدًا يتــم علــى أساســه 
وبشــكل كبيــر تحديــد المرشــحين لنيــل الجائزة، 
وهــو عــدد الأهــداف التــي ســجلها الاعــب 
لناديــه ولمنتخــب بــاده خــال عــام كامــل، 
فكلمــا ســجل أكثــر كلمــا كانــت حظوظــه أكبــر.
المهاجميــن  فــي  المعيــار  وينحصــر هــذا 
مهمّــة  عاقتهــم  علــى  تقــع  الذيــن  فقــط، 
ــا  ــق، كم ــي الفري ــم ف ــل تأثيره ــف وإلا ق التهدي
أن "فرانــس فوتبــول"  تشــجع المصوتيــن 
علــى منــح أصواتهــم للهدافيــن لأنهــم يمثلــون 
متعــة للجماهيــر، إضافــةً إلا أن الأهــداف هــي 
التــي تصنــع الفــارق، ولذلــك فإننا نشــاهد أغلب 
الجوائــز الفرديــة تذهــب للمهاجميــن الهدافيــن 
ممــا يصعــب مــن مهمــة البقيــة فــي الحصــول 
عليهــا خاصــة المدافعيــن، وهــو ما يفســر فشــل 
لاعبيــن مــن قيمــة الإيطالــي "باولــو مالدينــي" 
فــي الظفــر بهــذه الجائــزة أمــام هــداف مــن 
طــراز الهولنــدي "ماركــو فــان باســتن"، فــي 
ــو  ــع "فابي ــه المداف ــج مواطن ــاء تتوي ــن ج حي
كانافــارو" عــام ٢006 فــي غيــاب أي مهاجــم 
فــرض نفســه بأهدافــه فــي ذلــك الوقــت، بينمــا 
ــزة  ــى الجائ ــارس مرم ــال ح ــدث وأن ن ــم يح ل
رغــم وجــود أســماء كبيــرة وأســاطير فــي هــذا 
المركــز كان لهــم تأثيــر كبيــر فــي حصــد فرقهــم 

ــة.  ــاب العالمي ــم للألق ومنتخباته

وبدرجــة أقــل، هنــاك معاييــر أخــرى منوطــة 
ــب  ــل الملع ــح داخ ــب المرش ــات الاع بتصرف
وخارجــه، وهنــا يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
عــن  المرشــح  يقدمهــا  التــي  الصــورة 
ــال  ــدوة للأجي ــون ق ــث يجــب أن يك نفســه حي
الناشــئة، وذو تأثيــر إيجابــي علــى كل مــن 
لنشــر  القــدم  كــرة  يوظّــف  وأن  يشــاهده، 
الأخــاق الرياضيــة العاليــة بينهــم، ويحُســب 
لــه عــدد المــرات التــي حصــل عليهــا مــن 
وهــذا  الحمــراء،  أو  الصفــراء  البطاقــات 
مــا قــد يفســر عــدم حصــول لاعــب بقيمــة 
ــزة أو  ــى الجائ ــان إبراهيموفيتــش" عل "زلات
ــة لهــا. ــة النهائي ــى التواجــد ضمــن القائم حت

يتمتعّ المهاجمون 
بأفضلية في عملية 

التصويت على الكرة 
الذهبية دون سواهم 

نظراً لأدوارهم المهمّة 
مع فرقهم في حسم 

المباريات عبر التهديف، 
وبالتالي تصبح فرص 

المدافعين والحراس 
المميزّين أقل مهما 

تألقّوا. 

وبنــاءاً علــى هــذه المعاييــر يتــم التصويــت 
لاعبيــن، وتتــوزع الأصــوات بنســبة %33 
ــا نســبته %33  ــا م ــز، وأيضً ــن للفائ للإعاميي
للمدربيــن وقــادة المنتخبــات، ويذهــب الجــزء 

المتبقــي للجماهيــر والاعبيــن.

أبطال غير متوّجين
الخــاف،  أو موضــع  الإشــكالية  تكمــن  هنــا 
أن  نــرى  الســابقة،  المعاييــر  إلــى  فبالنظــر 
المجلــة  فــي  الجائــزة  منــح  علــى  القائميــن 
الاختيــار  عمليــة  تســهيل  أرادوا  الفرنســية 
علــى المصوّتيــن، وذلــك بحصــره بأكثــر ثاثــة 
لاعبيــن نالــوا أصــوات. هــذا مــا يظهــر لنــا لكــنّ 
إذا نظرنــا للأســماء المختــارة كل عــام ســنجد أن 
ــة  ــمّ مــن خالهــا عملي ــر أخــرى تت ــاك معايي هن
الاختيــار، فمثــاً قبــل عــدة مواســم عندمــا اعتقد 
الجميــع أن الفرنســي "فرانــك ريبيــري" ســوف 
ينــال جائــزة أفضــل لاعــب فــي العالم لمســاهمته 
الكبيــرة فــي تحقيــق ناديــه بايــرن ميونيــخ 
الثاثيــة الشــهيرة عــام ٢013، ذهبــت الجائــزة 
بالنهايــة للبرتغالــي "كريســتيانو رونالــدو" 
بالرغــم مــن عــدم تحقيقــه أي بطولــة فــي ذلــك 
العــام، ممــا أثــار كثيــراً مــن الجــدل حــول مــدى 
ــت وســائل الإعــام  ــزة، وأرجع ــة الجائ مصداقي
ــك  ــي ذل ــا" ف ــس "الفيف ــة رئي ــى محاول ــك إل ذل
الوقــت "جوزيــف باتــر" إرضــاء نجــم ريال 
مدريــد بعــد تصريحــه حــول أفضليــة "ميســي" 
تمنــح  الذهبيــة  الكــرة  كانــت  حيــث  عليــه، 

ــدم. ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــع الاتح ــراكة م بالش
الأمــر نفســه كان قــد حــدث عــام ٢010 
ــه  ــتا" ومواطن ــس إنييس ــر "أندري ــا خس عندم
"تشــافي هيرنانديــز" الجائــزة لصالــح زميلهــم 
ــا  ــوز كليهم ــم ف ــع برشــلونة "ميســي"، رغ م
بــكأس العالــم مــع منتخــب بادهمــا إســبانيا 
بالإضافــة للــدوري وكأس الســوبر الإســباني.
وعندمــا تـُـوج "ميســي" بالجائــزة عــام 
٢01٢ كان فــي جعبتــه الفــوز بلقــب واحــد 
ــة كأس إســبانيا،  ــاً وهــو بطول ــم فعلي ــر مه غي
فيمــا غــاب "أندريــا بيرلــو" عــن القائمــة 
النهائيــة وهــو الــذي فــاز مــع يوفنتــوس بلقبــي 
وقــاد  الإيطالييــن،  الســوبر  وكأس  الــدوري 

منتخــب بــاده إلــى نهائــي يــورو عــام ٢01٢.
بشــفافية  التشــكيك  مــن  زاد  هــذا  كل 
الجائــزة، والتــي أصبحــت تذهــب لمــن يقتنــع 
بــه القائمــون علــى المجلــة الفرنســية، وذلــك 
لأســباب  ربمــا  أو  شــخصية  لأســباب  إمــا 
تتعلــق بالدعايــة والإعانــات، ويقــال أيضــاً أن 
ــل  ــن تتدخ ــا والاعبي ــة للفيف الشــركات الراعي
وتدفــع أمــوالاً باهظــة للتأثيــر علــى مصيــر 

ــا. ــد مــن مبيعاته ــي تزي ــزة ك الجائ

أدّى منح الجائزة للاعبين 
لا يستحقّونها- برأي 

كثيرين- إلى التشكيك 
بالمعايير المعتمدة 
والحديث عن دخول 
العوامل الشخصية 

والشركات الراعية 
للفيفا واللاعبين 

على خط التأثير في 
الاختيارات.

ولعــل تصريحــات "ميشــيل باتينــي" الرئيــس 
القــدم  لكــرة  الأوروبــي  لاتحــاد  الســابق 
وتشــكيكه فــي معاييــر اختيــار الكــرة الذهبيــة 
ــا  ــه "عندم ــب قول ــك عق ــى ذل ــل عل ــرز دلي أب
لا يفــوز إســباني بالكــرة الذهبيــة فــي ٢010 
ولا يفــوز فرانــك ريبيــري بهــا فــي ٢013 

ــح". ــل واض ــاك خل ــد هن فبالتأكي

من الأجدر؟
بنــاءاً علــى مــا ســبق مــن معاييــر، يصبــح 

لــن  العــام  هــذا  بــأن جائــزة  قناعــة  هنــاك 
رونالــدو"  "كريســتيانو  يــدي  مــن  تفلــت 
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي، رغــم الانطاقــة 
"ليونيــل  الأرجنتينــي  لغريمــه  الرهيبــة 
ميســي"، والمســتوى الافــت الــذي يقدمــه 
كل مــن "نيمــار دا ســيلفا" مــع باريــس ســان 
جيرمــان و"باولــو ديبــالا" مــع يوفنتــوس.
ــد  ــه ريال مدري ــدّم لنادي ــي ق ــم البرتغال فالنج
ــت  ــرات كان ــداف وتمري ــن أه ــن م ــا يمك كل م
حاســمة فــي نيــل الفريــق الملكــي للقــب دوري 
ــا  ــدوري والســوبر الإســباني، كم ــال وال الأبط
منتخــب  منحــت  التــي  العناصــر  أحــد  كان 
البرتغــال بطاقــة التأهــل إلــى مونديــال روســيا 
الصيــف القــادم، إضافــةً إلــى كونــه شــخصية 
جذابــة تلبــي رغبــات المُعلنيــن والشــركات 
فــي  البعــض تدخلهــا  التــي يؤكــد  الراعيــة 
تحديــد هويــة حامــل الكــرة الذهبيــة رغــم عــدم 

ــك. ــت ذل ــوس يثُب ــل ملم ــود دلي وج
ــه  ــم فريق ــدو" اس ــتفيد "رونال ــه فسيس وعلي
ومــن المجهــودات الجبــارة التــي قام بهــا زماؤه، 
دون التقليــل مــن أهميتــه كاعــب، ليكلل موســمه 
الرائــع بجائــزة ســيكون لهــا بالغ الأهمية بالنســبة 
لــه كونهــا قــد تكــون الأخيــرة لــه مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار تقدمــه بالســن الــذي قــد لا يمنحــه القدرة 
مســتقباً علــى نيلهــا مــرة أخــرى، كمــا أنــه 
ســيعادل بهــا عــدد الكــرات الخمســة التــي نالهــا 

"ميســي" الغريــم التقليــدي لــه.   
هــو  "ميســي"  أن  يعتقــد  مــن  وهنــاك 
الأجــدر هــذا العــام بالظفــر بالجائــزة كونــه 
وحــده مــن صنــع الفــارق مــع ناديــه ومــع 
إلــى  الــذي قــاده مؤخــرًا للتأهــل  المنتخــب 
ــار،  ــردي جب ــم بمجهــود ف ــات كأس العال نهائي
ــه مــا توفــر لـــ "رونالــدو" مــن  ــو توفــر ل ول
مختافـًـا،  الوضــع  لــكان  زمائــه  مســاندة 
معتبريــن أن الكــرة الذهبيــة جائــزة فرديــة 

لاّعــب. الفرديــة  المجهــودات  تحددهــا 

ُالغوطة الشرقية تقيم مهرجانها الأول لكرة السلّة

فعاليــات  الفائــت  الجمعــة  يــوم  أقيمــت 
مهرجــان كــرة الســلة الأول فــي الغوطــة 

الشــرقية، تحــت رعايــة الهيئــة الفرعيــة 
محافظــة  ومكتــب  والشــباب  للرياضــة 

الرياضــي. دومــا  نــادي  مــع  بالتعــاون 
ــاراة  ــرات بمب تضمــن المهرجــان عــدة فق
جمعــت بيــن نــادي دومــا الرياضــي وتجمــع 

ــه  ــر لصالح ــمها الأخي ــن، وحس ــة عربي أندي
بواقــع 40/33، ثــم قدمــت بعــد ذلــك براعــم 
نــادي دومــا عرضًــا بـــ "المينــي باســكت".

وقــال "فــاروق حســون" العضــو والمدرب 
فــي نــادي دومــا، ومديــر مكتــب الدراســات 

للرياضــة  العامــة  الهيئــة  فــي  والمشــاريع 
والشــباب بريــف دمشــق، لـــ "صــدى الشــام" 
:"إن هــذا المهرجــان يمثــل اللبنــة الأولــى 
لتفعيــل رياضــة كــرة الســلة فــي ريــف دمشــق 
وكامــل المناطــق المحــررة، منطلقيــن مــن 
شــعار إن لــم تســاعدنا ظروفنــا فلتســاعدنا 
أهدافنــا  أهــم  مــن   ": وأضــاف  أهدافنــا". 
إحيــاء هــذه اللعبــة فــي ريــف دمشــق وســائر 
المناطــق المحــررة، ومــن أجــل ذلــك نحــن 
نقــوم بالتواصــل مــع باقــي الأنديــة للعمــل على 
ــذا الهــدف". ــا نحــو إدراك ه تســريع خطواتن
ــى أن للمهرجــان هــدف  ولفــت حســون إل
معنــوي آخــر وهــو الإبتعــاد عــن أجــواء 
الحــرب والقصــف وأشــكال الدمــار المحيطة، 
ــذه  ــة ه ــرورة ملح ــت ض ــة أصبح "فالرياض
الأيــام خصوصًــا بعــد 6 ســنوات مــن المآســي 
والحصــار تشــهدها الغوطــة والكثيــر مــن 

ــه. ــي ســوريا"، حســب قول المناطــق ف
وأوضــح، "أصبــح لزامًــا علــى مســؤولي 
الرياضــة الحــرة أن يقومــوا بهكــذا نشــاطات 
الحالــة  مــن  تخرجنــا  هادفــة  رياضيــة 
النفســية القاســية التــي دمــر النظــام خالهــا 

البشــر والحجــر".
الفنــي  المســتوى  أن  حســون  واعتبــر 
الــذي ظهــر خــال المهرجــان "مبشّــر بشــكل 
ــدة  ــات جي ــود خام ــا وج ــث لاحظن ــر، حي كبي
ــا  يمكــن العمــل علــى تطويرهــا وذلــك انطاقً
ــل  ــي تمث ــرة الت ــة الصغي ــات العمري ــن الفئ م

ــة".   ــذه الرياض ــتقبل له ــواة المس ن

دومــا  نــادي  احتضــان  ســبب  وعــن 
ــال حســون  ــات المهرجــان، ق ــداً لفعالي تحدي
الأنديــة  أوائــل  مــن  هــو  دومــا  "نــادي 
ــلة،  ــرة الس ــةً لك ــق ممارس ــف دمش ــي ري ف
ويعتبــر منــذ تســعينات القــرن الماضــي أحــد 
أنديــة الدرجــة الأولــى فــي ســوريا، كمــا أنــه 
يضــمّ خبــرات علــى مســتوى عــالٍ فــي هــذه 
المجهــودات  ننكــر  ألا  ويجــب  الرياضــة، 
ســبيل  فــي  عربيــن  أنديــة  تقدمهــا  التــي 

انجــاح هــذا المهرجــان".
وأشــار حســون إلــى أن الصعوبــات التــي 
تقــف فــي طريــق تفعيــل وتطويــر كــرة الســلة 
لديهــم تتمثــل بـــ "بقلــة الكــوادر العاملــة فــي 
رياضــة كــرة الســلة، إذ أنــه "فــي كل الريــف 
الدمشــقي لا يوجــد ســوى مدربيــن اثنيــن 
فقــط متخصصيــن فــي هــذه الرياضــة يقدمــان 

خدماتهمــا فــي هــذا المجــال".
ولــم يخــفِ حســون موضــوع العوائــق 
الماديــة أمــام الحصــول علــى التجهيــزات 
الرياضيــة الازمــة، ويقــول بهــذا الخصــوص 
ــى  ــي الحصــول عل ــرة ف ــة كبي " نجــد صعوب
الكــرات وإن حصلنــا عليهــا يكــون بســعر 
مرتفــع يصــل إلــى ٥000 ليــرة ســورية، 
الأحذيــة  علــى  ينطبــق  ذاتــه  والأمــر 

والمابــس الخاصــة بكــرة الســلة".
فــي  الســلة  كــرة  وفيمــا يخــص واقــع 
"صراحــة  حســون  قــال  دمشــق،  ريــف 
ــذه  ــة له ــة مُفعل ــة أندي ــوى ثاث ــد س لا يوج
ــي  ــا، وه ــود ودوم ــل وصم ــي أم ــة، ه اللعب

للبنيــة  تفتقــر  دومــا  نــادي  باســتثناء 
للعبــة". الأساســية 

وكشــف حســون عن عدة مشــاريع تســعى 
الهيئــة إلــى تنفيذهــا ومنهــا "إقامــة فعاليــات 
فــي  لكــن  الســلوي  للمهرجــان  مشــابهة 
رياضــات أخــرى، والعمــل علــى تطويرهــا 
حتــى تصبــح تقليــدًا ســنوياً يشــمل العديــد 
ــن  ــد م ــب العدي ــى جان ــذا إل ــاب، ه ــن الألع م

ــا".  ــى تفعيله ــعى إل ــي نس ــط الت الخط
ــة  ــة الفني ــع اللجن ــنحاول م ــاف "س وأض
ــة وضــع  ــة العام ــة للهيئ ــلة التابع ــرة الس لك
خطــة اســتراتيجية عامــة لإنشــاء قاعــدة 
ــم  ــة، وتعمي ــات العمري ــن الفئ أساســية لتكوي
ــي المناطــق المحــررة،  ــي باق هــذه الخطــة ف
كمــا أننــا مرتبطــون بغرفــة عمــل واحــدة مــع 
الأخــوة فــي حلــب وإدلــب مــن أجــل إحــداث 
اتحــاد كــرة ســلة ســيرى النــور فــي الشــهر 

ــادم".  ــام الق ــن الع الأول م
تجــدر الإشــارة إلــى أن "فاروق حســون" 
كان أحــد أعضــاء الاتحــاد الســوري لكــرة 
الســلة قبــل الإنشــقاق عــن النظــام مطلــع 
المعروفــة  الأســماء  مــن  وهــو   ،٢011
ــه  ــا، إذ ســبق ل ــرة الســلة ســورياً وعربيً بك
ــل المــدرب  ــة مث ــرات عالمي التعامــل مــع خب
والمــدرب  سبنســر"  "مارتــن  البريطانــي 
"بــات ســتيوارت" الحاصــل مــع منتخــب 
العالــم  كأس  بطولــة  علــى  إســبانيا  بــاده 
عــام 1998، كمــا ســبق لــه العمــل مــع عــدة 

ــان. ــي لبن ــة ف أندي

صدى الشام
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